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على الغلاف

»يا عيب الشوم، ما عندك ضمير«.
»الأخبار« أن قرار صرفها  عون أكّدت لـ
»غــــيــــر نــــافــــذ حـــتـــى الــــســــاعــــة«، وأنـــهـــا 
طبيعي،  بشكل  عملها  إكــمــال  بــصــدد 
قـــــرار ســيــصــدر عــنــهــا »ســيــكــون  وأيّ 
لديها مهلة 15 يوماً  أن  نــافــذاً«، علماً 
لــتــســتــأنــف أمــــــام الـــهـــيـــئـــة الــقــضــائــيــة 
العليا للتأديب التي يرأسها القاضي 
ــبـــود، وفــــي انــتــظــار أن تــبــتّ  ســهــيــل عـ

الهيئة بهذا الاستئناف.
ــى الــلــقــاء  ــد انــضــمــت عــــون أمــــس الــ وقــ
ــام قــصــر الــعــدل،  الــتــضــامــنــي مــعــهــا أمــ
 CALIBRE مجموعتا  مته 

ّ
نظ والـــذي 

أت... حيـث لم يجرؤ آخرون
ّ

القضاء يطرد »مجنونة« تجر
قضية اليوم

ة: لا شراكة ولا تعطيل
ّ
السعودي

ميسم رزق

 
ّ

»غض مع التوجه السعودي الجديد بـ
ــــرف« عــــن انـــتـــخـــاب رئــــيــــس تــيــار  ــطـ ــ الـ
ــــذي  »المـــــــــردة« ســلــيــمــان فـــرنـــجـــيـــة، والـ
فــــي تــــطــــورات  الـــغـــيـــث  قــــد يــــكــــون أول 
ــقــبــلــة، 

ُ
قـــد تــكــرّ ســبــحــتــهــا الأســابــيــع الم

ترافقت حركة السفير السعودي وليد 
البخاري مع عملية تقصٍّ حول حقيقة 
ما تسرّب من معطيات تقاطعت كلها 
الــريــاض يميل  عند تــحــوّل فــي موقف 
إلى إرساء تسوية تتيح للبنان عبور 
مرحلة الانهيار، وإن كان »هذا الموقف 
إلــى وقت  يــزال فــي بدايته ويحتاج  لا 

كي تثبت صحته«.
هكذا قرأ من يتواصلون مع البخاري 
في بيروت إشارات أطلقها في جولته 
ات مــع  ــقـــاء ــلـ الـــتـــي اســتــكــمــلــهــا أمــــس بـ
الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي 
ــي  ــامــ ــيــــس المـــجـــلـــس الإســ ــــب رئــ ــائـ ــ ونـ
الخطيب  علي  الشيخ  الأعلى  الشيعي 
وشيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز 
ــائــــب ســامــي  ــنــ ــنــــى والــ ــــي المــ ســــامــــي أبــ
لقاؤه مع رئيس  رجــئ 

ُ
أ الجميل، فيما 

ــراكــــي ولــيــد  ــتــ الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
جنبلاط لوجوده في الخارج.

 جولة البخاري محور متابعة 
َ

ما جعل
سعودية،  حركة  وقــع  على  تأتي  أنها 
ــة، يـــوازيـــهـــا تـــطـــور في  ــيــ عــربــيــة ودولــ
 

َ
الاتصالات الفرنسية - السعودية نقل

من  اللبناني  للملف  الــريــاض  مقاربة 
السلبية المطلقة إلى الحياد الإيجابي. 
وبــحــســب المــعــلــومــات، كــانــت هـــذه هي 
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يــلــمــس فــيــهــا مــن 
تواصلوا  أو  الــبــخــاري  السفير  التقوا 
إلى لبنان بوجه  أن الأخير »عاد  معه 

آخر«.
فهو، في الشكل، بدا أكثر ارتياحاً في 
ــعــدّ على 

ُ
ــراف الــتــي ت ــ اتــه مــع الأطـ لــقــاء

خــصــومــة مــع الــريــاض مــمــا كــان عليه 
اتــه مـــع فــريــق »الأصـــدقـــاء«.  لـــدى لــقــاء
فيما  ودّاً،  أكثر  الأول  الطرف  مع  فبدا 
ــه مــــع الــــثــــانــــي كــأنــهــا  اتــ ــاء ــقــ ــهــــرت لــ ظــ

لإبلاغ موقف ليسَ إلا.
ــيــــر«  ــيــ ــتــــغــ ــون، بــــــــدا »الــ ــ ــمــ ــ ــــضــ وفــــــــي المــ
واضحاً. فبعدما كانت الرياض سابقاً 
رئيس  »انتخاب  ها 

ّ
أقل معايير،  تضع 

مـــن خــــارج الــطــبــقــة الــســيــاســيــة وغــيــر 
مــتــورط بــالــفــســاد«، شــــدّدت الــبــيــانــات 
أن  على  البخاري  ات  لقاء أعقبت  التي 
المــمــلــكــة »لا تــرتــضــي الــفــراغ الــرئــاســي 
الشعب  اســتــقــرار  يــهــدّد  الــذي  المستمر 

ــسّـــر بــأنــه  ــه«، مـــا فـ ــ ــدتـ ــ الــلــبــنــانــي ووحـ
جلسات  بمقاطعة  المــهــدديــن  عــلــى  ردّ 
ــقـــوات  ــــزب الـ الانــــتــــخــــاب، وتـــحـــديـــداً حـ

اللبنانية.
ــن بــــمــــا يُـــمـــكـــن  ــهـ ــكـ ــتـ ومــــــع صــــعــــوبــــة الـ
أن يــفــضــي إلـــيـــه الـــتـــحـــوّل فـــي المــوقــف 
العارفون أسبابه  السعودي، يختصر 

وما يُمكن أن ينتج بالآتي:
ــا يــبــرر  ــم تـــعُـــد المــمــلــكــة تـــجِـــد مـ أولًا، لـ
موقفها المعادي لخصومها في لبنان 
انــتــخــاب فرنجية  اعــتــراضــهــا عــلــى  أو 
ــه بـــمـــحـــور مــــعــــن، فــــي وقـــت  ــاطــ ــبــ لارتــ
ــع إيـــــــران اتـــفـــاقـــا حـــول  ــرمــــت فـــيـــه مــ أبــ
تسير  وفيما  المنطقة،  ملفات  من  عــدد 
ــي اتـــجـــاه  بـــخـــطـــى ثـــابـــتـــة وســـريـــعـــة فــ

سوريا رغمَ كل الأصوات المعترضة.
ثــانــيــا، تــركــيــز الـــريـــاض مــنــصــبّ على 
الزمن  وتسابق   »2030 »رؤيــة  تحقيق 
لتطبيقها، ويساعدها في ذلك محيط 
التوتر  وأمــنــا وخفض  اســتــقــراراً  أكثر 

مع الدول المجاورة.
ــــاض مــــن خـــال  ــريـ ــ ثـــالـــثـــا، حــــرصــــت الـ
في  الوقوف  على  بيروت  في  سفيرها 

الــــوســــط. صــحــيــح أنـــهـــا لـــم تــســتــخــدم 
ــواً فــي  حــــق الــفــيــتــو بـــاعـــتـــبـــارهـــا عـــضـ
بالملف  مسكة 

ُ
الم الخماسية  المجموعة 

اللبناني، لكنها لم تعلِن انخراطها في 
لمن  البخاري  أبلغه  ما  وهو  التسوية، 
لتليين  تتدخل  لن  بأنها  الأمــر  يهمّهم 
عليهم  الضغط  أو  أصــدقــائــهــا  مــوقــف 
دستوري.  أو  سياسي  نصاب  لتأمين 
وقـــد فــسّــر المــعــنــيــون ذلـــك بــأنــه مخرج 
تقديم  عن  السعودي  الإحجام  لتبرير 
قرار  وهــو  لاحقاً،  للبنان  المالي  الدعم 
نقله مسؤولون سعوديون الى جهات 

لــبــنــانــيــة، لأن المــمــلــكــة »حــريــصــة على 
دفع كل فلس في استثمارات داخلية«.
وكـــان قــد نــقــل عــن الــبــخــاري قــولــه في 
ترى نفسها  »السعودية لا  أن  اته  لقاء
ــى الــــدخــــول فــــي تــســويــة،  ــ ــرّة إلـ مـــضـــطـ
وهـــي قــالــت لــحــلــفــائــهــا إنــهــا لـــن تقف 
قــدروا على إفشال  فــي وجههم إن هــم 
المـــشـــروع الــفــرنــســي، لــكــنــهــا لـــن تــكــون 
كــل  وإن  ــة«،  ــ ــركـ ــ ــعـ ــ مـ أي  فـــــي  ــة  ــكــ شــــريــ
المنطقة وسوريا  »في  تركيزها يصب 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة وإيــــــران، ولــبــنــان 
إلــى  داعــيــا  تــفــصــيــل«،  إلــيــهــا  بالنسبة 

»مراقبة الموقف الأميركي«.
يــعــنــي هــــذا، عــمــلــيــا، أن المــمــلــكــة قـــررت 
ألا تــكــون شــريــكــة فـــي الــتــســويــة الــتــي 
تــــريــــدهــــا بـــــاريـــــس، لـــكـــنـــهـــا حـــتـــمـــا لــن 
تــعــطــلــهــا. لــــذا أعـــطـــت إشــــــارة مــريــحــة 
دون  مــن  فرنجية  يــدعــم  الـــذي  للفريق 
اســـتـــخـــدام الـــســـوط مـــع الـــفـــريـــق الـــذي 
ــم  ــم هـــــــذا ولــ ــاصــ ــخــ ــم تــ ــلــ يـــــعـــــارضـــــه، فــ
الـــســـؤال  ــــات  بـ ــالـــي،  ــتـ ــالـ ــعـــاد ذاك. وبـ تـ
يُــمــكــن أن تتخذ  الـــتـــي  الـــخـــطـــوات  عـــن 

تحضيراً لانتخاب فرنجية.
في هذا الإطار، تقول أوساط سياسية 
إنــه »فــي حــال عــدم حــصــول أيّ تطور 
درامـــاتـــيـــكـــي فــــي لـــبـــنـــان أو المــنــطــقــة، 
يُمكن القول إن انتخاب فرنجية صارَ 
ــي نـــهـــايـــاتـــه«، لـــكـــن الأمــــــر »يـــحـــتـــاج  فــ
وقــتــا«.  ستأخذ  داخلية  ترتيبات  الــى 
»بموقف  علاقة  لها  الترتيبات  وهــذه 
ــنــــواب المــســيــحــيــن  ــة والــ

ّ
الـــنـــواب الــســن

الــــذيــــن ســـيـــنـــخـــرطـــون فــــي الـــتـــســـويـــة، 
وبـــعـــض نــــواب الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر 
لــيــســوا بــعــيــديــن عـــن الـــجـــو«، مــشــيــرة 
، حــتــى 

ً
ــوقــــف لـــيـــسَ ســـهـــا إلــــى أن »المــ

على جنبلاط الذي سيحتاج انخراطه 
داخــل  معينة  خــطــوات  إلــى  بالتسوية 
الـــحـــزب ومــــع الـــقـــوى المــســيــحــيــة الــتــي 
يحرص على عدم معاداتها لاعتبارات 
 

ّ
خاصة بالجبل«، وهذا مسار »لن يُحل

الحديث  وبالتالي  يومين،  أو  يــوم  في 
قريبة  انتخاب  الى جلسة  الدعوة  عن 
هــو مــبــالــغــة«. وتــتــقــاطــع هــذه الأجـــواء 
مــع مــعــلــومــات تــفــيــد بــلــقــاء جــمــع بــري 
وفــرنــجــيــة أمــــس، بــحــضــور الــوزيــريــن 
ويوسف  خليل  حسن  علي  السابقين 
فــنــيــانــوس، كــــان فــيــه رئــيــس المــجــلــس 
ــة لــــم تــفــتــح  ــعـــوديـ ــسـ ــأن »الـ ــ صـــريـــحـــا بـ
الأمـــر يحتاج  وأن  بــعــد،  كلياً  الأبــــواب 
ــد مــــن الــــوقــــت والـــعـــمـــل عــلــى  ــزيـ ــــى مـ إلـ
ــنــــواب والــــقــــوى الــســيــاســيــة  الــكــتــل والــ

لتأمين النصاب«.

ر للاعتراض على 
ّ
لا مبر

ة لارتباطه بمحور 
ّ

فرنجي

ن في وقت أبرمت 
ّ

معي

فيه الرياض مع إيران 

اتفاقاً وتسير بخطى 

ثابتة نحو سوريا

رلى إبراهيم

ــدر المـــجـــلـــس الـــتـــأديـــبـــي لــلــقــضــاة،  ــ أصــ
أمــــس، قـــــراراً بــصــرف الــنــائــبــة الــعــامــة 
القاضية  لبنان  الاستئنافية في جبل 
غـــــادة عــــون مـــن الـــخـــدمـــة، أي طــردهــا 
نــهــائــيــا مــن الــســلــك الــقــضــائــي. رئيس 
المــجــلــس جــمــال الــحــجــار، وهـــو رئيس 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــة الـ ــزيــ ــيــ ــيــ ــمــ ــتــ ــة الــ ــمــ ــكــ ــحــ المــ
ــا وأيــــمــــن  ــيـــضـ والـــــعـــــضـــــوان مــــيــــرنــــا بـ
القرار  عويدات، صوّتوا بالإجماع مع 
الــذي يُــعــدّ العقاب الأقــســى لأيّ قــاض، 
والذي عادة ما يسبقه تنبيه أو لوم أو 
تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين 
أو إنزال درجة أو الوقف عن العمل من 
دون راتب لمدة لا تتجاوز سنة، ليأتي 
ــرار الــصــرف مــن الــخــدمــة فــي المرتبة  قـ
السادسة، يليه العزل مع الحرمان من 
التأديبي  المجلس  الــصــرف.  تعويض 
ــاب الـــــى أقــــســــى حـــــدّ مــن  ــ ــذهـ ــ ارتــــــــأى الـ
الــعــقــوبــة الــتــأديــبــيــة مــســتــنــداً الــــى 11 
واحــد  بــقــرار  شــكــوى ضمّها جميعها 
بــحــســب مـــا عــلــمــت »الأخـــــبـــــار«. وهــي 
ــة مــــن مـــجـــلـــس هــيــئــة  ــالـ شــــكــــاوى مـــحـ
الــتــفــتــيــش الــقــضــائــي، أغــلــبــهــا يحمل 
خلفية سياسية، وتتراوح جميعها ما 
بين: التغريد على »تويتر«؛ إعادة نشر 
الأشــخــاص يسأل فيها  تغريدة لأحــد 

ــفــة إداريــــــة، كــمــتــابــعــتــهــا العمل 
ّ
المــصــن

 
ّ

بــالمــلــف حــتــى عــنــد إصــــــدار قـــــرار كــف
يــدهــا أو الــطــلــب مــنــهــا الــتــنــحــي. ومــن 
 يد 

ّ
»غــرائــب الــصــدف« أن كل طلب كــف

ــخــذ من 
ّ
لــعــون فــي هـــذا الاطــــار كـــان يُــت

السلطة القضائية عندما يتعلق الأمر 
ــوال  ــ ــارف وأمـ بــمــصــرف لــبــنــان والمــــصــ
ــوال. أمــا  ــ المـــودعـــن وشـــركـــات نــقــل الأمــ
التأديبي  المجلس  تقرير  فــي  الأطـــرف 
فهو »تهمة« استنهاض همم القضاة 
لمــحــاربــة الـــفـــســـاد! ربـــمـــا لأن المــطــلــوب 

استنهاضهم لدفن هذه الملفات.
ــاوى  ــكـ شـ ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ ــــي  فـ وردت  ــذلــــك  كــ

مــوجّــهــة مــن رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ــلـــس الــــنــــواب  ــاتـــي ورئـــــيـــــس مـــجـ ــقـ ــيـ مـ
نــبــيــه بـــري ورئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي 
ــنـــبـــاط نــتــيــجــة  ــيــــد جـ الاشــــتــــراكــــي ولــ
ــمـــاءهـــم  ــون أسـ ــ ــة عــ ــيـ ــقـــاضـ تـــضـــمـــن الـ
ــمـــن لائــــحــــة مــــهــــرّبــــي الأمــــــــــوال الـــى  ضـ
الــخــارج ونــشــرهــا على حسابها على 
»تـــويـــتـــر«، عــلــمــا أن مــيــقــاتــي هـــو جــزء 
مــن الـــدعـــوى المــقــدّمــة فــي فــرنــســا ضد 
حــــاكــــم مــــصــــرف لــــبــــنــــان، ومــــوضــــوع 
تحقيق فــي مــونــاكــو وســويــســرا حول 
تــعــاون بينه وبــن سلامة فــي تحويل 
ــوال. وهـــو أصــــدر كــتــابــا قــبــل مــدة  ــ الأمــ
ــل فيه فــي عمل الــقــضــاء لمصلحة 

ّ
تــدخ

ــرفـــي، عــنــدمــا طــلــب من  الـــقـــطـــاع المـــصـ
الإيعاز  مــولــوي  بسام  الداخلية  وزيــر 
الـــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة عـــدم تــلــبــيــة أي 
طلب لعون في ما يتعلق بتحقيقاتها 
فــــي قـــيـــم بـــعـــض المــــصــــارف بــتــبــيــيــض 
الأموال وهدر أموال المودعين. شكاوى 
كل من بري وميقاتي وجنبلاط ردّها 
جــواز  لعدم  بالمبدأ  التأديبي  المجلس 
مــحــاكــمــتــهــا بــهــذا الـــشـــأن لـــديـــه، ولــكــن 
ــك عـــــدّدهـــــا ضـــمـــن الـــشـــكـــاوى  ــ ــم ذلــ ــ رغــ

الواردة في التقرير.
ــذه الـــشـــكـــاوى المـــعـــدّة  ــ حــصــيــلــة كــــل هـ
مــــن مـــنـــظـــومـــة ســـيـــاســـيـــة - مــصــرفــيــة 
- قــضــائــيــة - إعـــامـــيـــة مـــتـــضـــررة مــن 
ــن مــلــفــات الــفــســاد  الــقــاضــيــة عــــون ومــ
الخدمة  من  صرفها  بها،  حققت  التي 
ــا المــجــلــس الــتــأديــبــي  ــهــ بــحــجــج أدرجــ
ظ 

ّ
تحت عنوان »مخالفة موجب التحف

ــة أصـــــــول مــــمــــارســــة عــمــلــهــا  ــالـــفـ ــخـ ومـ
ــعــــود لــلــمــجــلــس  كــــقــــاضــــيــــة«. ولأنـــــــه يــ
الاســتــنــســاب حــســب الــفــعــل، ارتــــأى أن 
هذه »الارتكابات« تستدعي القفز فوق 
والتوجه  العقوبة،  في  الــتــدرج  مسألة 

مباشرة نحو الصرف من الخدمة.

واجبي الملاحقة لا وقف 

الملاحقات

ــقــــرار، شـــرحـــت عــون  ــا عــلــى الــ ــ فـــي ردهـ
الـــتـــأديـــبـــي أن واجـــبـــاتـــهـــا  لــلــمــجــلــس 
بــــحــــســــب الــــــقــــــانــــــون هــــــي »المــــاحــــقــــة 
والتحقيق وليس وقف الملاحقات« كما 
يبدو أنه كان مطلوباً منها لنيل رضى 
المتضررين والمتهمين، وأن حجة عدم 
تسلمها طلبات الردّ باطلة لأن أصول 
الفريقين  بتبليغ  تقتضي  المحاكمات 
ولــيــس وقـــف الـــدعـــوى، بينما الــطــرف 
ــدّعــي لــم يبلغ بعد، وقــد اعترفت به 

ُ
الم

محكمة الــتــمــيــيــز. وهـــي تــوجــهــت الــى 
قائلة:  الحجار  جمال  المجلس  رئيس 

لبنانلبنان
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انتشرت أخبار وتقارير وتحليلات وتسريبات، خلال 
ــــى ضـــلـــوع حــاكــم  ــثـــاث الــفــائــتــة، تــشــيــر ال الـــســـنـــوات الـ
ــاض ســـامـــة وبـــعـــض المــصــرفــيــن  ــ ــبــنــان ريـ مـــصـــرف ل
ورجـــال الأعــمــال وعــدد مــن المــســؤولــن فــي جــرائــم أدّت 
ــــات المعيشية  الـــى الانــهــيــار الاقــتــصــادي وتــفــاقــم الأزمـ
ــنــاس مــن ودائــعــهــا فــي المـــصـــارف، ومــأت  وحـــرمـــان ال
تلك الأخبار صفحات الصحف والشاشات والإنترنت. 
إقالة  الخبر هو  أن يكون  يتوقع  الجميع  وبالتالي، كان 
الى  أو  الى هيئة تأديب  ، وتحويله 

ً
ريــاض سلامة، مثلا

رؤســاء  بعض  وعلى  شركائه  على  والقبض  السجن، 
فيهم.  المشتبه  من  وغيرهم  المصارف  إدارات  مجالس 
لكن المفاجأة المــدوّيــة أتــت أمــس على عكس ذلــك تماماً. 
فبدل صرف حاكم مصرف لبنان من الخدمة في ظل 
الانهيار المستمرّ لقيمة العملة الوطنية، صرفت القاضية 
الــتــي تــعــمــل عــلــى مــاحــقــتــه مـــع شــركــائــه المــصــرفــيــن 
بسبب مخالفات شكلية لتسلسل الإجــراءات القانونية 

وأصولها.
تتقدم بأشواط على  المصالح  ــد: 

ّ
المــؤك د 

ّ
يؤك الخبر  هــذا 

مبادئ تحقيق العدالة والإنصاف.
النائبة  قالت  »صرلي 40 سنة بشتغل من كل قلبي«، 
العامة الاستئنافية لجبل لبنان، أمس، بعد صدور قرار 
الخدمة. ولا شك  أمس بصرفها من  التأديبي  المجلس 
 الى ذلك. إذ إنها عملت 

ّ
في أن سلوك القاضية عون يدل

بع المعايير 
ّ
بشغف والتزام، وإن لم يكن كل ما قامت به ات

إن  الــقــول  وبــالــتــالــي، يمكن  بــدقــة.  القانونية  ــول  والأصــ
صرفها من القضاء يحرّرها من واجب الالتزام بقيود 
ر، 

ّ
تسلسل العمل القضائي التي تصعّب، وأحياناً تؤخ

العدالة حرصاً على الحفاظ على  الى تحقيق  الوصول 
ضمانات الوقاية من الأخطاء الظالمة.

القاضية عون هي، من دون أي منازع، الوجه الرسمي 
الأبــــــــرز الـــــــذي يـــظـــهـــر فــــي وســــائــــل الإعــــــــام مــتــحــدثــا 
عـــن مــاحــقــة الــفــاســديــن ومــطــاردتــهــم مــحــلــيــا ودولــيــا 
واسترجاع ودائع الناس من المصارف. خلال السنوات 
الثلاث الماضية، يمكن جمع مئات المقابلات الصحافية 
فيها  تظهر  الــتــي  والــبــيــانــات  التلفزيونية  والإطـــــالات 
الفاسدين  عـــون مــدافــعــة عــن مــســار عملها ومــتــوعّــدة 
بــدأت مع الانهيار  التي  الفترة  والمجرمين. وخــال هــذه 
الاقــتــصــادي والمــالــي وتــفــاقــم الــوضــع المــعــيــشــي، قامت 
إذ  اللبناني.  القضاء  فــي  مألوفة  غير  بتحركات  عــون 
قررت أن تواجه، بشكل مباشر وبالقوة، كل من يحاول 
منعها من مداهمة أي مكان تشتبه بأن له علاقة بجرائم 
ت 

ّ
تهريب الأمــوال وتبييضها وبجرائم أخرى، وقد غط

وسائل الإعلام مداهماتها مباشرة. ولا شك في أن ذلك 
المتمادية  الجرائم  المتابعين وضحايا  للعديد من  ل 

ّ
شك

 فـــي تحقيق 
ً
ــا ــم أمــ ــهـ ــودعـــن المــحــرومــن مـــن أرزاقـ والمـ

العدالة واستعادة الحقوق، بينما لاحظ آخرون مخالفات 
همها البعض 

ّ
قانونية لتحركات القاضية المتحمّسة وات

الآخر بانحيازها لفريق سياسي على حساب آخر.
»أنا مع العالم ... مع الناس الموجوعة«، قالت عون أمس 
الــعــدل. »اشتغلت شغلي ومــا عملت شي  خــارج قصر 
غلط، إنهم يلاحقون القاضي الوحيد الذي يعمل على 

تحقيق العدالة«.
ولا بد من الإشــارة الى أن بعض وسائل الإعلام كانت 
زة ضد القاضية عون، تضمّنت 

ّ
ت حملات مرك

ّ
قد شن

وعــدائــيّــة غير  وتنمّراً  الشخصية  الأمـــور  فــي  تجريحاً 
قضائياً  موقعاً  يشغل  شخص  الــى  موجّهة  مسبوقة 
رفيعاً. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل جُرّدت القاضية 
فت بأنها تابعة، في كل ما تقوم به، 

ّ
من مكانتها، إذ صن

لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون ورئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل.

وهنا لا بد من التسليم بواقع لا يخفى على أحد مفاده 
القضائية  التشكيلات  فيها  تــوضــع  الــتــي  الطريقة  أن 
في  الحاكمة  والطائفية  السياسية  الــقــوى  تدخل  تتيح 
الرفيعة  المراكز  القضاة وخصوصاً في  تحديد معظم 
مماثل  إجــراء  اتخاذ  العدل  من  وبالتالي،  والحساسة. 
عــون بحق سائر  القاضية  اتــخــذ بحق  الـــذي  لــإجــراء 
وطائفية  سياسية  جهات  على  »المحسوبين«  القضاة 
ــــى مـــزيـــد مــن  ــرّ الـــبـــلـــد الـ ــ ــوع وجــ ــوضــ لمـــنـــع تــســيــيــس المــ

التشنجات الطائفية والفئوية.
يــكــون  أن  يــــجــــوز  لا  ــائـــي  ــقـــضـ الـ ــمـــل  ــعـ الـ أن  صـــحـــيـــح 
اســتــعــراضــيــا، ويــســتــحــســن أن يــبــقــى شــكــل الــقــاضــي 
وصورته سريين، وصحيح أنه لا يجوز لقاضٍ أن يتناول 
الإعــــام، وصحيح  وســائــل  عبر  القضائية  المــاحــقــات 
ين. ولا 

ّ
أن يكونوا مستقل القضاة  أن على جميع  كذلك 

بــد مــن إطـــاق خطة إصـــاح شاملة للقضاء على كل 
التي تستهدف  القرارات  أما  والمخالفات.  الشوائب  هذه 
بخلفيات  قـــرارات  تعدّ  أن  فيمكن  غيرها  دون  قاضية 

سياسية وكيدية.

تحرير 

غادة عون

ــــد المــوظــفــن  كـــيـــف يـــحـــاكـــم ســـامـــة أحـ
لديه أي المــدّعــي الــعــام المــالــي القاضي 
أحد أعضاء هيئة  إبراهيم كونه  علي 
برأيها  الإدلاء  المــصــارف؛  على  الرقابة 
على  الــقــضــاة  مجموعات  بعض  على 
»واتــــــســــــاب«؛ مــنــاقــشــة أحـــــد الــقــضــاة 
المدنيين بالقانون الجزائي بما يتعلق 
بــعــدم جــــواز ردّ الــنــيــابــة الــعــامــة، وإلا 
 كـــل المــتــهــمــن ســيــتــقــدمــون بطلب 

ّ
ــإن فــ

الـــصـــادرة بحقهم،  ردّ بــكــل المــاحــقــات 
وبـــالـــتـــالـــي يـــوقـــفـــون الــتــحــقــيــق، وهــو 
مــا اعــتــبــره المــجــلــس مــحــاولــة للتأثير 
القاضي  القاضي رغــم نفي  قــرار  على 
اســـتـــجـــوابـــه؛  عـــنـــد  عـــلـــيـــه  تـــأثـــيـــر  أيّ 
ــــور تتعلق  الــتــشــهــيــر بـــالإعـــام فـــي أمـ
بالتحقيقات؛ التحدث عبر المذياع من 
أمام شركة مكتف لنقل الأموال لتهدئة 
نشر  لدعمها؛  المجتمعين  مناصريها 
لــه معها  المحامي رامـــي عليق صـــورة 
من أمــام شركة مكتف )علماً أن عليق 
نــفــســه لا يــوفــر مــنــاســبــة مــنــذ مـــدة إلا 
ــبـــار دعــوتــهــا  ــتـ ــا(؛ اعـ ــيـــهـ ويــشــتــمــهــا فـ
ف للحضور الى التحقيق وإثبات 

ّ
لمكت

ــغ 
ّ
تـــه بــأنــهــا تــحــيّــز؛ رفــضــهــا تــبــل بـــراء

طلبات الـــردّ وقولها لأحــد الــذيــن أتــوا 
لتبليغها »زعران« من دون أن يتضمّن 
الـــتـــقـــريـــر أي إثــــبــــات فــعــلــي عـــلـــى هـــذا 
الاتـــهـــام، إضــافــة إلـــى عـــدد مــن الملفات 

و»أموالنا لنا«، وتحدثت عن ملاحقات 
ملفات  فتح  على  تجرأت  لأنها  كيدية 
فساد وعن محاكمتها فقط لأنها تقوم 
ــــدرت وكــيــلــة عـــون،  بــعــمــلــهــا. فــيــمــا أصـ
المــحــامــيــة بــاســكــال فــهــد، بــيــانــا أكـــدت 
التأديبي  المجلس  قـــرار  »مخالفة  فيه 
اذ يشكل »طعنة في  للقانون برمته«، 
لكل  وتدجيناً  وترهيباً  العدالة  صــدر 
الفساد في لبنان وتشجيعاً  محاربي 
لـــلـــفـــاســـديـــن عــــلــــى مــــاحــــقــــة كـــاشـــفـــي 
أن  الفساد وترهيبهم«. وشــدّدت على 
»الــقــرار غير نــافــذ، وسنطعن بــه أمــام 

الهيئة القضائية العليا للتأديب«.

ون يستجوبون شقيق 
ّ

فيما كان قضاة أوروبي

ق 
ّ
حاكم مصرف لبنان رجا سلامة في قضايا تتعل

بتبييض أموال وتزوير واختلاس، كان القضاء اللبناني، 

عبر المجلس التأديبي للقضاة، يصدر قراراً بفصل 

أ على ملاحقة رياض سلامة 
ّ

قاضية كانت أول من تجر

 الى سجن 
ً

وشقيقه وشركائهما بالتهم نفسها، وصولا

رجا قبل إخلاء سبيله بضغط سياسي. حدثان فصلت 

ل كل 
ّ

بينهما أمتار قليلة في قصر العدل نفسه، يشك

منهما وصمة في تاريخ القضاء اللبناني: الأول يعكس 

 الاستعانة بقضاء 
ّ

انعدام الثقة بهذا القضاء إلى حد

أ على 
ّ

أجنبي، والثاني بمثابة ترهيب لكل قاضٍ يتجر

 بأصحاب النفوذ والامتيازات، لا بل بمثابة تشجيع 
ّ

المس

ن نعموا بقروض 
ّ

ل بزملائهم مم
ّ
للقضاة على التمث

سكنية وبطاقات سفر وشقق فخمة وغيرها. من 

مح لهم بتقديم استقالاتهم 
ُ

يهم رشى س
ّ

ثبت تلق

من دون صرفهم. أما خطيئة القاضية غادة عون، 

ات ولم تخضع للابتزاز السياسي  فهي أنها رفضت الإغراء

ر، بل 
ّ

 التنم
ّ

 إلى حد
ً

لة، وصولا
ّ

والحملات الإعلامية الممو

تجرأت بشجاعة، وربما بجنون، على فتح ملفات فساد 

 بسياسيين ومجالس 
ّ

تبدأ بزعماء الحرب الأهلية وتمر

 إلى أصغر 
ً

إدارات مصارف ورجال أعمال نافذين، وصولا

موظف مرتكب. خطيئتها أنها كشفت، بالإثباتات، 

المخطط الاحتيالي الذي حاكه هؤلاء وأدى الى السطو 

على مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة، 

منها تهريب شركة مكتف المالية نحو 5 مليارات 

دولار بالتواطؤ مع رئيس مجلس إدارة »سوسيتيه 

جنرال« أنطون صحناوي والحاكم نفسه، وكشف 

أسماء المصارف المتورطة في تحويلات مالية غداة 

17 تشرين بقيمة تقارب 9 مليارات دولار، وكشف 

تزوير رياض سلامة لميزانية مصرف لبنان، وفضيحة 

 مباشرة 
ّ

الفيول المغشوش... ولأن هذه الملفات تمس

بالمنظومة المافيوية الحاكمة منذ عشرات السنين، 

 سبب آخر. 
ّ
رفت القاضية عون من خدمتها، وليس لأي

ُ
ص

فجريمة عون، وقبلها القاضي جان طنوس، أنهما دخلا 

مغارة الفاسدين والمختلسين في سابقة من نوعها، 

نها لهؤلاء زعماء 
ّ

واخترقا شبكة الحمايات التي يؤم

سياسيون ومرجعيات دينية. طنوس استقال عندما 

وجد أن المنظومة أقوى من القضاء، لا بل متغلغلة 

فيه. أما عون فقررت المواجهة ومتابعة عملها، 

 بعضهم أن وصفها به 
ّ

»جنونها« الذي ظن متسلحة بـ

شتيمة. مذذاك بدأت المساعي لإسكاتها، وبدأ عمل 

القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية - بإيعاز سياسي 

ودعم مالي مصرفي - لشيطنتها. كل هذا الجنون لأن 

غادة عون، بمفردها، أسقطت حصانة الدولة العميقة 

وتجرأت على اتهام أفرادها وسوقهم الى القضاء، غير 

ب عليها 
ّ

عابئة بنفوذهم أو بأموالهم، أو بكل ما سيترت

جراء هذا الخرق الاستثنائي في مسار القضاء اللبناني. 

وأعطت بسلوكها جرعة قوة لقضاة آخرين حكموا 

بالعدل لمصلحة المودعين، وفتحوا ملفات الدوائر 

العقارية والنافعة، وبادروا الى توقيف المرتكبين. أمر 

لم يكن ليحصل لولا وجود غادة عون

اقتحام غرفة القاضية الفرنسية

التأديبي أمس،  اقتحمت القاضية غادة عون، بعد صدور قرار المجلس 
غرفة التحقيق في قصر العدل، حيث تستجوب القاضية الفرنسية أود 
بوروزي والقضاة الأوروبيون شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة. 
وتوجهت عون الى بوروزي بالقول إن الملف الذي أتت لتحقق به »من آخر 
الــذي فتحته هي منذ عامين، وأثبتت ضلوع سلامة  الــدنــي«، هو نفسه 
القرار  أمامها  وأبــرزت عون  باعترافه.  والاختلاس  والتبييض  بالتزوير 
الصادر عن المجلس التأديبي بصرفها من الخدمة لأنها دخلت »مغارة 
مصرف لبنان«، طالبة دعمها وإيصال صوتها الى المجتمع الدولي. وقد 
مت بوروزي القرار من عون وحوّلته الى أحد مساعديها لترجمته، 

ّ
تسل

مؤكدة أنها »لن تتركها إذا كان ما يتضمنه التقرير يؤثر في مجريات 
المسار الأوروبي المعتمد في التحقيقات المتعلقة بمصرف لبنان ويتداخل 
معه من ناحية لجم القضاة«. أمــا إذا كــان شأناً داخلياً، »فــا يحق لنا 

كقضاء دولي بالتدخل«.

عون مستمرة: 
لمسات أخيرة على تحقيق جديد

علمت »الأخبار« أن القاضية غادة عون مصرّة على الاستمرار في عملها 
كالمعتاد ومتابعة كل الملفات التي تعمل عليها، وخصوصاً تلك المتعلقة 
بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي هذا الصدد، يفترض أن تضع 
اللمسات الأخيرة، اليوم أو غداً، على تحقيق يتضمن تفنيداً لكل المكاسب 
التي حصلت عليها الممثلة ستيفاني صليبا مباشرة من مصرف لبنان 
كتها صليبا 

ّ
تمل التي  والشقق  بينهما  المالية  التحويلات  وكل  وحاكمه 

بواسطة هذه الأمــوال. كما يتضمن إثباتات عن تحويلات مالية حديثة 
ــــدولارات،  أجــراهــا ســامــة لمصلحة زوجــتــه نــدى ســامــة بمئات ألـــوف ال

استخدمت جزءاً منها لشراء شقة في باريس.

ذهب المجلس

التأديبي إلى العقوبة 

الأقسى على خلفية 

شكاوى معظمها 

طابعه سياسي

)حسن ابراهيم(

)الأخبار(
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قضية

تقريرتقرير

ط على 
ّ
تحصيل حقوقها من نادٍ تسل

الأملاك العامة، إلى »لعبة شيطانية« 
ــطـــو عـــلـــى الـــنـــادي  »الـــسـ ـــ ومــــحــــاولــــة لـ
الميليشيات«  سيطرة  وإحكام  لإزالته 
عــلــى »أحـــــد المـــعـــالـــم الـــوطـــنـــيـــة« الـــذي 
لا يُــســمــح لــغــيــر المــحــظــيــن والأثـــريـــاء 
بـــالاقـــتـــراب مــنــه، عــلــمــا أن الــبــلــديــة لا 
تــمــلــك مــتــراً واحــــداً مــن المــســاحــة التي 
يحتلها نادي الغولف وليس بوسعها 
الــى استثمار خــاص أو عام،  تحويله 
إلا أن من حقها استيفاء الرسوم طالما 

أن النادي يقع في نطاقها.
بـــعـــد المـــواجـــهـــة الأولـــــــى بــــن الــبــلــديــة 
الفطر، تلقى  الأمـــن، قبيل عيد  وقــوى 
رئـــيـــس بــلــديــة الــغــبــيــري اتــــصــــالًا من 
وزارة الداخلية برغبتها التوسط بين 
النادي والبلدية. إلا أن وزير الداخلية 
اللقاء مع وصول  ألغى  بسام مولوي 
وفريقه  الخليل  معن  البلدية  رئــيــس 
الى الوزارة، بسبب انزعاجه من دعوة 
الأخير وسائل الإعلام لتغطية الزيارة، 
ــادي  ــنــ ــيــــس الــ ــه أمــــــس رئــ ــ ــوجّـ ــ فـــيـــمـــا تـ
للقاء  الحكومية  السرايا  الــى  ورفــاقــه 
ميقاتي، الذي أكّد دعمه لهم بمخالفة 
ــع الـــرســـوم  الـــقـــانـــون والــتــمــنــع عـــن دفــ
أن قيمة الاشــتــراك في  الــبــلــديــة، علماً 
الــنــادي كانت قبل 2019 نحو 3 آلاف 
دولار سنوياً للعائلة، ورسماً إضافياً 
للأطفال، اضافة الى مبلغ ثابت يدفع 
قبيل الاشــتــراك يناهز 15 ألــف دولار. 
لعب  يقدمها  التي  الخدمات  وتشمل 
الغولف والتنس والسباحة ومطعماً، 
بعدما وسّعت اللجنة الإدارية للنادي 
لما  وفقاً  تقتصر  كانت  التي  مهماتها 
ورد في الجريدة الرسمية على »إدارة 
اتحاد لعبة الغولف والإشراف عليها 
وتــشــجــيــع ممارستها  الــلــعــبــة  ونــشــر 
عـــلـــى الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تــشــكــيــل 
التعاون  الوطنية،  والمنتخبات  الفرق 

رلى إبراهيم

« بمصالح المصارف 
ّ

في كل مرة »يُدق
وأصـــحـــاب رؤوس الأمـــــوال وكـــل من 
ـــ 1% مــن  ــ يـــنـــضـــوون فــــي شـــريـــحـــة الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، يــــصــــوّر هـــــــؤلاء الأمــــر 
»مؤامرة لشطب المعالم الحضارية  كـ
الــدول  لبنان في مصاف  التي تضع 
المــتــقــدمــة«. وفـــي سبيل هـــذا »الــوجــه 
ــــاري«، لـــيـــس مـــهـــمـــا احـــتـــال  ــــحـــــضـ الـ
الضريبي  التهرب  الــدولــة ولا  أمــاك 
المــــودعــــن ولا كل  أمــــــوال  ولا ســـرقـــة 
ومنهم  »الــحــضــاريــون«،  يرتكبه  مــا 
ــو« نـــــادي الـــغـــولـــف الــذيــن  ــاريـ »حـــضـ
يـــتـــمـــتـــعـــون بـــحـــمـــايـــة »حــــضــــاريــــي« 
ــة. فــــي ســبــيــل  ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــنـــظـــومـ المـ
ذلــك أيــضــا، كــل »الأســلــحــة« مسموح 
ــا، بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــســـاح  ــتــــخــــدامــــهــ اســ

الطائفي.
بلدية  توجه موظفو وشرطيو  أمــس 
ــــي، بــالمــنــاســبــة، سلطة  الــغــبــيــري )وهـ
ثانية  محاولة  فــي  منتخبة(،  محلية 
)بــعــد أولـــى جــرت آخــر شهر رمضان 
الماضي( لتنفيذ قرار المجلس البلدي 
بــإقــفــال   )2023/3/10 فـــي  ــادر  )الــــصــ
نـــادي الــغــولــف مــؤقــتــا والــحــجــز على 
أمواله المنقولة وغير المنقولة، بسبب 
ــه تــــســــديــــد الــــــرســــــوم الـــبـــلـــديـــة  ــ رفـــــضـ
المــتــوجــبــة عــلــيــه لإشــغــالــه نــحــو 409 
آلاف مـــتـــر مـــربـــع تـــقـــع ضـــمـــن نــطــاق 
ــرار صـــــادر عن  ــقـ الـــغـــبـــيـــري، تــنــفــيــذاً لـ
مجلس شورى الدولة بتحصيل هذه 

الرسوم.
الــذي فرضه رئيس  السياسي  الطوق 
الحكومة نجيب ميقاتي حول رئيس 
اليه  التجأ  النادي كريم ســام بعدما 
حال  الطائفة«  »زعيم  بصفته  الأخير 
حقوقها.  الغبيري  بلدية  إعطاء  دون 
إذ تــحــوّل الأمـــر مــن ســعــي بــلــديــة إلــى 

والــتــنــســيــق مـــع الاتــــحــــادات الــعــربــيــة 
الى  والانضمام  والدولية  والإقليمية 
عــضــويــتــهــا«. غــيــر أن الــلــجــنــة قــفــزت 
فوق كل هذه النقاط، ولم تلتزم سوى 
بــنــســج عــاقــات عــامــة مــع الاتـــحـــادات 
العربية لتلجأ اليها عند اللزوم. وهو 
كتاباً  توجيهها  عبر  أخيراً  فعلته  ما 
الى عدة اتحادات عربية، طالبة الدعم 

»لمنع إقفال نادي الغولف«.
ــــك، تــعــمّــد رئـــيـــس الـــنـــادي  ــمــــوازاة ذلـ بــ

نـــشـــر مــســتــنــد عـــلـــى احــــــدى الـــقـــنـــوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة يــثــبــت أن الـــنـــادي دفــع 
الـــرســـوم الــبــلــديــة، عــلــمــا أن مـــا أبــــرزه 
دت عـــن عــقــار  يـــعـــود إلــــى رســـــوم سُـــــــدِّ
واحد من ثلاثة يشغلها النادي الذي 
مــتــر  آلاف   409 مـــســـاحـــة  عـــلـــى  يـــمـــتـــدّ 

مربع، وهي:
- عقار تابع للمديرية العامة للطيران 
ألــف متر مربع.  المــدنــي بمساحة 217 
الــــذي ســــدّد مستحقاته  الــعــقــار  وهـــو 
الـــزهـــيـــدة نــتــيــجــة تـــســـويـــة تـــمـــت عـــام 
اللبنانية  الـــدولـــة  مــن  بـــإصـــرار   2018
لة بــوزارة الأشــغــال. بموجب هذا 

ّ
ممث

الــنــادي مــن الحصول  الاتـــفـــاق، تمكن 
عــلــى تــمــديــد لمـــدة 7 ســنــوات، رغـــم أنــه 

ــع قــيــمــة  ــ ــلـــى دفــ ــنـــذ إنــــشــــائــــه عـ دأب مـ
قبل  لــيــرة،   1000 تتخطى  لا  تأجيرية 
اعـــتـــراض بــلــديــة الــغــبــيــري عــلــى هــذا 
الرسم، والتوافق مع »الأشــغــال« على 
بدل تصاعدي يبدأ بـ 75 مليون ليرة 
ســنــويــا ويــصــل الـــى 250 مــلــيــونــا في 
الــعــام الأخــيــر. الا أن الــنــادي لــم يدفع 
أيــا من الــرســوم المترتبة عليه، الــى ان 
قرر عام 2022 تسديد مستحقات ست 
-2020-2019-2018-2017( ــنـــوات  سـ
2021-2022( عن هذا العقار فقط دون 
غــيــره. وبلغت قيمة الــرســوم مــا نحو 

800 مليون ليرة.
- العقار الثاني هو الرقم 1878 وتبلغ 
مساحته 59 ألف متر مربع، وهو ملك 

الــجــمــهــوريــة الــلــبــنــانــيــة، مــا يــعــنــي أن 
سلطة الوصاية عليه هي لوزارة المال 
الــتــي لا تــســأل عــنــه. وقـــد قـــرر رئــيــس 
نادي الغولف تجاهل هذا العقار كلياً 
والامــتــنــاع عــن دفـــع الـــرســـوم البلدية 

الخاصة به منذ سنوات.
الــثــالــث المــعــتــدى عليه رقمه  الــعــقــار   -
متر  ألــــف   72 تــنــاهــز  بــمــســاحــة   3908
مربع، وقد قرّر النادي بنفسه أن هذه 
المساحة تساوي 170 سهماً يمتلكها 
من هذا العقار الكبير. و»صــادف« أن 
امــتــداداً  هــذه المساحة المــحــددة تشكل 

للعقار الأول التابع للطيران المدني.
الـــخـــاف انــتــهــى فـــي مــجــلــس شـــورى 
الدولة الذي أوصى بتحصيل البلدية 

ــعـــد تـــخـــمـــن المــتــر  ــة بـ ــريـ ــيـ قـــيـــمـــة تـــأجـ
فـــي الــعــقــاريــن. ولــــدى تــوجــه الــبــلــديــة 
لاســـتـــيـــفـــاء الـــــرســـــوم، رفـــــض الـــنـــادي 
دفعها زاعماً أنه سددها كلها باعتبار 
أن التسوية مع وزارة الأشغال تشمل 
كل العقارات، رغم ان أحد العقارات هو 
عــقــار خـــاص! علماً أن وزيـــر الأشــغــال 
العامة والنقل علي حمية عقد مؤتمراً 
صحافياً عام 2021 أعلن فيه أنه يحق 
للوزارة تعديل العقد في عامه الرابع 
بــمــا يــخــص الــعــقــار الــبــالــغــة مساحته 
200 ألف متر مربع، بعدما فوجئ بأن 
الـــرســـم الــتــصــاعــدي هـــو 110 مــايــن 
ليرة فقط لقاء هذه المساحة. وقد طلب 
معلومات  الغبيري  بلدية  من  يومها 

عن القيمة التأجيرية في هذه المنطقة، 
فـــأفـــادتـــه بــــأن ســعــر المــتــر يـــتـــراوح ما 
بــن 200 ألــف و300 ألــف لــيــرة، أي أن 
ألا تقل عن  ألــف متر يجب  قيمة 200 
راســل  لــيــرة ســنــويــا. وعليه  40 مليار 
الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطالباً 
بتعديل العقد. إلا أن رئيس الحكومة 
لـــم يــتــجــاوب مـــع الــكــتــاب، فــيــمــا تفيد 
مــعــلــومــات بــأنــه قـــد يــصــدر مــرســومــا 
بإعفاء النادي من الرسوم تماماً، كما 
أعفى »مبنى عدنان القصار للاقتصاد 
العربي« الواقع ضمن نطاق الغبيري 
أيـــضـــا مـــن الـــرســـوم الــبــلــديــة، رغــــم أن 
قــانــون الإعـــفـــاءات يــحــدد اســتــثــنــاءات 

ليست الرسوم البلدية من ضمنها.

ل القوى الأمنية إلى ميليشيا لمنع إنفاذ القانون
ّ

رئيس الحكومة يحو

»حزب الغولف« بحماية ميقاتي

ل النادي مخالفته 
ّ

حو

القوانين إلى قضية 

»اعتداء على معالم 

لبنان الحضارية«

أخبار

صايغ وافرام: اشتريا »أليانز سنا« بـ 52 مليون دولار

أنجزت شركة »غلوبال غايت« صفقة شراء شركة »إليانز سنا - لبنان« بـ 52 مليون دولار. 
ل الشركة الشارية مجموعة من المستثمرين من بينهم رودي صايغ ونعمت افرام. ولدى 

ّ
وتمث

شركة »اليانز سنا - لبنان«، بحسب الأرقام الصادرة عن لجنة الرقابة على شركات التأمين 
نهاية عام 2021، بوالص تأمين بقيمة إجمالية تبلغ 130 مليون دولار محسوبة على اساس 
وتتوزّع  دولار.  لكل  ليرة   1507.5 بقيمة  أي  الــوقــت،  ذلــك  في  المعتمد رسمياً  الصرف  سعر 
محفظة البوالص بنسبة 39% بوالص وبرامج تأمين على الحياة، و39% تأمين صحي، و%11 
تأمين على الآليات، و11% تأمين على الممتلكات. كما أن لدى الشركة 65248 مطلب لتنفيذ 

البوالص، علماً بأن عدد الزبائن الإجمالي يبلغ 174 ألفاً.

380 مليون دولار خسائر »صيرفة«

آذار  فــي  لبنان  تكبّدها مصرف  التي  الخسائر  قيمة  إن  لبنان  فــي مصرف  مــصــادر  قالت 
بيع  عمليات  عــن  ونجمت  دولار،  مليون   380 بلغت  الماضيين،  نيسان  مــن  الأول  والأســبــوع 
ها مصرف لبنان 

ّ
الدولار على منصّة »صيرفة«، بمعدّل يومي يبلغ 13.5 مليون دولار ضخ

في السوق لتنفيذ عمليات شراء الليرات من السوق، واستفاد منها بدرجة كبيرة أصحاب 
الحسابات والقدرات العالية الذين أتيح لهم استعمال رساميل كبيرة وتحويلها من الدولار إلى 
الليرة ثم شراء الدولارات من مصرف لبنان وتحقيق أرباح هائلة من فروقات أسعار الصرف 
لهم  أتيح  الذين  العام  القطاع  الأقــل استفادة موظفو  المنصة. وكــان  السوق وسعر  بين سعر 
قبض رواتبهم بالدولار بعد تحويلها من الليرة إلى الدولار على سعر أدنى من سعر منصّة 

»صيرفة«. علماً بأن عمليات عائدة لتجّار تسجّل أيضاً على المنصّة.

ت ميليشيا »حزب الغولف« لموظفي بلدية وشرطييها، ولكن هذه المرة بمؤازرة واضحة 
ّ

للمرة الثانية أمس، تصد

تنفيذ  من  بمنعهم  المراجع«  أعلى  من  أوامر  »معنا  البلدية  موظفي  وجه  في  يصرخ  آمرها  كان  أمنية«،  »ميليشيا  من 

قرار بلدية الغبيري إقفال النادي لامتناعه عن دفع الرسوم البلدية عن 409 آلاف متر مربع يشغلها ضمن نطاق الغبيري 

البلدي. ما لم يقله آمر الدورية التي اعتدت على موظفي البلدية بالضرب واعتقلت أحدهم وصادرت آلياتهم، جهر به أحد 

أعضاء »ميليشيا« النادي علناً أمام الكاميرات، عندما صرخ في وجه الموظفين: »شو جايين تعملوا؟ الدولة والدرك والجيش 

والحكومة ومجلس النواب معنا ضد معن الخليل«! بحسب المعلومات، فإن »أعلى المراجع«، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، 

طلب من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، متجاوزاً وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، إرسال دورية 

ب الأمر استعمال القوة
ّ
 بنادي زملائه الأثرياء، ولو تطل

ّ
لمنع البلدية من المس

مفاتيح بلدية 

الغبيري لميقاتي

أنه  الخليل  الغبيري معن  بلدية  أعلن رئيس 
ميقاتي،  نجيب  الــحــكــومــة  رئــيــس  ــم 

ّ
ســيــســل

مفاتيح  العليا«  الوصاية  »صاحب  بوصفه 
من  العمل  إكــمــال  الصعب  مــن  »لأن  البلدية 
دون توافر المال«، معلناً الإضراب اليوم حتى 

دفع مستحقات البلدية.
وعرض الخليل في مؤتمر صحافي لكشف 
ملابسات ما حصل صباح أمس في نادي 
النادي  الغولف، شريط فيديو لأحــد حــراس 
الــغــولــف بحماية من  ــادي  وهـــو يــقــول إن »نــ
ــدوم الـــقـــوى الأمــنــيــة«،  الــســلــطــة حــتــى قــبــل قــ
ص موقف السلطة 

ّ
مؤكداً أن هذا الموقف »يلخ

تــجــاه الــبــلــديــات المــمــدّد لــهــا«. وأضــــاف: »كنا 
نتوقع أن تقف القوى الأمنية على الحياد لمنع 
الشرطة  عناصر  أوقفت  أنها  إلا  الاحتكاك، 
موظفي  ومنعت  الآلــيــات  ــادرت  وصــ البلدية 
القسم المالي من استكمال مهمتهم السلمية 

بتوجيهات عليا«.
واتهم الخليل النادي بالوقوف »ضد البلدية 
ومطالبتها بحقوقها وضد منع الهدر العام«، 
بأراضي  أطماع  أي  للبلدية  »ليس  أنه  مؤكداً 
نادي الغولف، لكن إدارة النادي متعدّية على 
الأمــــاك الــعــامــة والــخــاصــة، والــبــلــديــة تطالب 

بالرسوم المستحقة منذ ٢٠١٦«.

هيام القصيفي

ــل قـــبـــل أن تــنــتــظــم  ــويـ ــــت طـ ســـيـــمـــرّ وقـ
مــــجــــدداً عــــاقــــات الــــقــــوى المــســيــحــيــة 
وبــكــركــي مـــع فــرنــســا. مـــا كــــان صعباً 
تخيّله بين مسيحيّي لبنان وموارنته 
وبــن بــاريــس، أصبح أمــراً واقــعــا منذ 
أشــهــر، ولـــم تــبــدأ الـــدوائـــر المعنية في 
فــرنــســا الــتــعــامــل مـــع حــســاســيــتــه إلا 

ــلــه الــتــســويــة 
ّ
الـــخـــط المــــنــــاوئ لمــــا تــمــث

 آخـــر مــثــال عــلــى ذلــك 
ّ

المــقــتــرحــة. ولــعــل
هــو الــنــائــب الــســابــق فــرنــســوا ليوتار 
ــراً، ونـــعـــاه لــبــنــانــيــون  ــيـ الــــذي غـــاب أخـ
على صلة بدوره في مراحل حساسة. 
هـــذا الأمــــر بـــات غــائــبــا عــلــى أكــثــر من 
القوى  مسؤوليّته  وتتحمّل  مستوى، 
ــلــت، في 

ّ
المــســيــحــيــة نــفــســهــا الــتــي فــض

لها  إقليمية  خــيــارات  مــراحــل سابقة، 
تــأثــيــر مــبــاشــر عــلــى لــبــنــان أكـــثـــر من 
بمراكز  صلاتها  تفعيل  على  الــرهــان 
الـــقـــرار الــفــرنــســي. وهـــي الـــيـــوم تــعــوّل 
على هذه الخيارات كذلك في التعامل 
مع باريس لوقف اندفاعتها، لأن لدى 
هذه الدول ما يمكن أن تقدمه لباريس 
ــا فــــي الــشــق  ــي المــــقــــابــــل، وخـــصـــوصـ فــ

الاقتصادي والمالي.
عدا عن قداس ثاني عيد الفصح الذي 
وهو  فرنسا،  نية  على  بكركي  تقيمه 

أخـــيـــراً، لــكــن مـــن دون حــمــاســة. إذ لا 
ــه يـــتـــصـــرّف مــع  ــزيــ ــيــ يـــــــزال فــــريــــق الإلــ
الـــقـــوى المــســيــحــيــة عــلــى أنـــهـــا »درجــــة 
ــي الـــتـــراتـــبـــيـــة الـــتـــي تـــعـــوّل  ــة« فــ ــيـ ــانـ ثـ
ــول مــرشــحــهــا  ــ عــلــيــهــا لــتــســويــق وصــ
فرنجية  المــــردة سليمان  تــيــار  رئــيــس 
ــمــــهــــوري، عـــلـــمـــا أن  ــر الــــجــ ــقـــصـ ــى الـ ــ الــ
القوى المسيحية وبكركي على السواء 
رت في التقاط الفرصة منذ بداية 

ّ
تأخ

قبل  جماحه،  لكبح  الفرنسي  المسعى 
أن يصبح ترشيح فرنجيّة أمراً واقعاً 
بدفع مــن الرئيس نبيه بــري، رغــم أن 
ــذا الـــتـــحـــوّل  ــ أولــــــى الإشـــــــــارات عـــلـــى هـ
بدأت منذ ما بعد انفجار المرفأ بعدما 
ذهــبــت الانــدفــاعــة الــعــاطــفــيــة لمــاكــرون 

لتصبّ في اتجاه آخر.
كــــــــــان تـــــعـــــويـــــل هــــــــــذه الــــــــقــــــــوى عـــلـــى 
ــه  ــزيــ ــيــ الإلــ ــــن  بــ ــن  ــ ــزمــ ــ المــ ــــاف  ــخــ ــ الــ أن 
سياسة  حــول  الفرنسية  والــخــارجــيــة 

ــــن الــــغــــرض مــنــه،  تــقــلــيــد فـــقـــد مـــنـــذ زمـ
لـــم يــعــد هـــنـــاك الــكــثــيــر ســيــاســيــا مــمّــا 
يــجــمــع بـــاريـــس والمـــــوارنـــــة. ولــــم تعد 
بإبقاء  كفيلة  الفرنسية وحدها  اللغة 
ــــدى شــــرائــــح ســيــاســيــة،  الـــجـــاذبـــيـــة لــ
ــرة كـــســـرت بــعــض  ــيــ لأن الأشــــهــــر الأخــ
المحرّمات في التعامل مع باريس على 
ومصالح  أولًا  مصالحها  ل 

ّ
تمث أنــهــا 

لت 
ّ
ــم أن بــاريــس ظل إيــــران ثــانــيــا. ورغـ

تسوية الرئيس ميشال عون والرئيس 
ســعــد الــحــريــري، إلا أن وجـــود تفاهم 
والقوات ومباركة  التيار  ماروني بين 
فا من وطأة الدور الفرنسي 

ّ
بكركي خف

حـــتـــى عـــلـــى أقـــســـى المـــعـــتـــرضـــن عــلــى 
التسوية السابقة.

اليوم انكسر البروتوكول في التعامل 
ــبّــــر الــــكــــام غــيــر  ــــس. فـــقـــد عــ ــاريـ ــ مــــع بـ
الــدبــلــومــاســي لــرئــيــس حـــزب الــقــوات 
اللبنانية سمير جعجع بوضوح عن 

ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
لمصلحة  سيُحسم  لبنان  فــي  وفــريــقــه 
الـــخـــارجـــيـــة كـــمـــا يـــفـــتـــرض، عـــلـــمـــا أن 
ــرة الـــفـــرنـــســـيـــة آن  ــيـ ــفـ ــسـ ـــلـــه الـ

ّ
ــا تـــمـــث ــ مـ

ــرة بــفــريــق  ــاشــ ــبــ ــريــــو بـــعـــاقـــتـــهـــا المــ غــ
الإلـــيـــزيـــه، رغــــم تـــبـــريـــرات غــيــر مقنعة 
لقيادات مسيحية عن دورها  تقدّمها 
ــــدود« فـــي الــتــســويــة المــقــتــرحــة،  ــحـ ــ »المـ
ــــرات الــــتــــســــويــــة كــمــا  ــيـ ــ ــأثـ ــ فــــاقــــم مـــــن تـ
النظرة السلبية تجاه الإليزيه، وجعل 
ــادة تــنــظــيــم الــعــاقــة  ــ مـــن المــســتــبــعــد إعـ
بـــن الــطــرفــن، مـــن دون أن نــنــســى أن 
القيادات المسيحية باتت تفتقد أيضاً 
شخصيات فرنسية كانت تؤدّي عادة 
دوراً في نقل وجهات نظرها، حتى من 
دون العبور بقنوات رسمية، وهو أمر 
اعتادته في كثير من أزماتها، كوزراء 
ــلـــومـــاســـيـــن ومــثــقــفــن  ــة ودبـ ــيـ ــارجـ خـ
وصحافيين كــانــوا أكــثــر انــحــيــازاً الى 

نظرة جديدة في الأسلوب والمضمون 
حول سياسة فرنسية في لبنان تقوم 
على الانحياز الى طرف على حساب 
ــادرة الــتــي  ــنـ ــــرات الـ ــذه مـــن المـ ــر. وهــ آخــ
الشكل.  بهذا  بــاريــس  فيها  ستهدف 

ُ
ت

فما يقال في صالونات بكركي حيال 
باريس يحتمل أحياناً تأويلات نظراً 
الــى أن بكركي تحاول مــراعــاة الشكل 
باريس.  مــع  دبلوماسياً  التعامل  فــي 
الــوقــت نفسه، تعمل كــذلــك على  وفــي 
توجيه رسائل صريحة حول إصرار 
ي القوى المسيحية، 

ّ
باريس على تخط

ــلــــى خــط  ــمــــل عــ ــعــ فـــــي مـــحـــاولـــتـــهـــا الــ
حلفائها  لإقــنــاع  إقليمياً،  السعودية 
ــيـــــن، وبــــــعــــــض الأصــــــــــــوات  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ المـ
ــة، بــــالــــتــــصــــويــــت لمـــصـــلـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ المـ
تصرّ  بذلك  وهــي  المقترحة.  التسوية 
على استبعاد القوى المسيحية الأكثر 
فرنجية،  لمــجــيء  رفــضــهــا  فــي   

ً
تمثيلا

فــي سياسة  أنــهــا مستمرة  يعني  مــا 
ــــى بـــكـــركـــي خــــارج  ــبـــدو بــالــنــســبــة الـ تـ
بينهما،  للعلاقة  الــتــاريــخــي  الــســيــاق 
الـــصـــرح  بـــهـــواجـــس  ــن دون الأخــــــذ  مــ
بكركي  مشكلة  أن  علماً  وتــحــذيــراتــه، 

 
ّ
ثــمّــة اقــتــنــاع لـــدى قـــوى مسيحية بــأن
أمـــام اختبار   

ً
بــاريــس ستكون عــاجــا

إعــــان وصــــول مــقــتــرحــهــا الــــى طــريــق 
مـــســـدود، وبــعــض هـــذه الـــقـــوى يــعــوّل 
عــلــى تـــحـــرك »فــرنــســيّــي بـــيـــروت« في 
باريس، وعلى الفشل المتكرر لسياسة 
ــنــــان جـــزء  ــبــ ــيــــة ولــ مـــــاكـــــرون الــــخــــارجــ
 هناك اقتناعاً بأن ذلك كله 

ّ
منها، لكن

ــمّ قد  ــ  الـــرهـــان الأهـ
ّ
لـــم يــعــد كــافــيــا، لأن

يــكــون عــلــى دور الـــريـــاض وواشــنــطــن 
فــي فــرمــلــة الــســيــاســة الــفــرنــســيــة، كما 
الى إعادة  على دور فاتيكاني يسعى 
تصويب البوصلة الفرنسية. وفي كل 
الأحوال، فقدت القوى المسيحية الثقة 
ب 

ّ
وسيتطل الفرنسي،  الرئيس  بــإدارة 

ــا وقـــــتـــــا، حــــتــــى لـــــو فــشــلــت  ــهــ إصــــاحــ
للجمهورية.  رئيساً  فرنجية  تسوية 
باريس حسمت خيارها  إذا كانت  إلا 
فعلياً، بما يتعدّى التسوية الرئاسية، 
لمصلحة ما تعتبره أمراً واقعاً مربحاً 
على المدى الطويل قادراً على أن يقدّم 
لــهــا فــعــلــيــا حــمــايــة مــصــالــحــهــا. فهل 
ما  فعلياً  والمــوارنــة  المسيحيون  يملك 

يمكن أن يقدموه لها؟

استعادة ثقة القوى حرد مسيحي من باريس: لسنا مواطنين درجة ثانية

المسيحية بإدارة الرئيس 

ب 
ّ
الفرنسي ستتطل

وقتاً حتى لو فشلت 

ة رئيساً 
ّ

تسوية فرنجي

للجمهورية

ارتياح بين أعضاء وفد 

العشائر لما سمعوه من 

بري: اختصر علينا الطريق

أنها كانت أقرب الى خيارات باريس 
التي  المرحلة  فــي  سيما  ولا  الحالية، 
اســـتـــخـــدمـــت فـــيـــهـــا فـــرنـــســـا نـــفـــوذهـــا 
فـــي الــفــاتــيــكــان لــلــتــأثــيــر عــلــى بعض 
الــــدوائــــر الــدبــلــومــاســيــة فــيــه. قــبــل أن 
ــجــاه 

ّ
تــنــشــط الـــقـــوى المــســيــحــيــة فـــي ات

حالياً  يجري  كما  الــبــابــوي،  الكرسي 
ــداث بــعــض الـــفـــرق فـــي الــســيــاســة  ــ لإحـ

الفاتيكانية الخارجية.
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)أرشيف ـ مروان طحطح(

لينا فخر الدين

ــاب قـــوســـن أو أدنـــى  ــار مــلــف خـــلـــدة قــ صــ
ــوّرات  ــطـ ــه تـ ــا تـــوحـــي بـ ــن إقـــفـــالـــه. هــــذا مـ مـ
العسكريّة  المحكمة  أصـــدرت  بعدما  الملف 
أحكامها بحق 36 مدّعى عليهم، تراوحت 
ــدام بحق  بــن الــبــراءة و10 ســنــوات، والإعــ
المدّعى عليهم غيابياً. بعد اللقاء الذي عقد 
فــي مــديــريّــة المــخــابــرات الأســبــوع الماضي 
وحــــضــــره مــمــثــلــو الأحـــــــــزاب، زار وجــهــاء 
العشائر العربية عين التينة أمس، ورموا 
ــي رئــيــس 

َ
ــبــــاءة المــصــالــحــة« عــلــى كــتــف »عــ

ــوّاب نــبــيــه بــــري كـــواحـــدة من  ــنــ مــجــلــس الــ
عـــادات الــعــرب، مــا يريح الأجــــواء ويسقط 

التصعيد الأمني من الحسابات.
وعلمت »الأخبار« أن بعض مشايخ عرب 
ل في الملف، 

ّ
البقاع طلبوا لقاء بري للتدخ

وبــعــد قليل مــن الأخـــذ والـــرد بــن وجهاء 
 خطاً 

ّ
العشائر، حُسم الأمر بعدما تبيّ أن

التينة منذ مــا قبل المؤتمر  تح مــع عــن 
ُ
ف

العرب في  الــذي عقده وجهاء  الصحافي 
خلدة، وتظهّر حينما ناشد الشيخ نايف 

ل.
ّ

»أبو عادل« بري التدخ ب بـ
ّ
ن الملق

ّ
بل

ــا، تــــــــمّ تــــحــــديــــد المـــــــوعـــــــد، لـــتـــبـــدأ  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ سـ
تحضيرات الوفد الذي تم الاتفاق على أن 
يكون كبيراً )ضمّ أكثر من 50 شخصاً من 
وجــهــاء عـــرب المــســلــخ والــشــمــال والــبــقــاع، 
لهم 

ّ
 لــعــرب خــلــدة الــذيــن مث

ّ
وحــضــور أقـــل

المــخــتــار يــونــس الــضــاهــر ومحمد يحيى 
غــصــن ومــحــمــد عــلــي غـــصـــن(. كــمــا جــرى 
ــالـــب الــتــي  ــاق عــلــى الــكــلــمــات والمـــطـ ــفــ الاتــ
أحكام  تمييز   

ّ
أن وخصوصاً  تتضمّنها، 

عن المحكمة العسكريّة صار »في الجيب«، 
ــإن المــطــالــب مــحــصــورة في  وبـــالـــتـــالـــي، فــ
غيابياً  عليهم  للمدّعى  ضمانات  تقديم 
فة وإجــراء مصالحة 

ّ
بصدور أحكام مخف

ــلــــدة مــن  ــة بــــن الــــعــــرب وأبـــــنـــــاء خــ ــلـ ــامـ شـ
المحسوبين على حزب الله.

هــذا مــا كــان يــنــوي الــوجــهــاء طــرحــه على 
 الأخير »سبقنا إلى الحديث، 

ّ
بري، إلا أن

وتحدّث بلساننا«، على حدّ تعبيرهم، إذ 
لأبناء  الجماعية  الذاكرة  إلى  الرّجل  عاد 
خلدة واستذكر »معركة 1982 حينما كان 
في  أمــل  حــركــة  كتف  على  العشائر  كتف 
مقاومة الاحتلال الإسرائيلي«، وبالتالي 
ـــر«. 

ّ
»لا مـــبـــرّر لاســـتـــمـــرار الـــوضـــع المـــتـــوت

وبحسب معلومات »الأخبار«، تابع بري 
ــراءات تــقــديــم الطلب  ــ مــع الــحــاضــريــن إجــ
ــيــا تــأخــيــر 

ّ
إلــــى مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، مــتــمــن

إصــدار الأحكام فيها ريثما يتمّ طيّ هذا 

عن  تحدّث  كما  المصالحة،  وإجـــراء  الملف 
 هــذه 

ّ
أن المـــدّعـــى عليهم غــيــابــيــا، شــارحــا 

ــادة  الأحــــكــــام لــيــســت نــهــائــيّــة ويُـــمـــكـــن إعــ
إلى  أنفسهم  موا 

ّ
يسل أن  بعد  محاكمتهم 

القضاء. ونوّه بري بعقلانية الوجهاء في 
مقاربتهم لهذا الملف ودرء الفتنة السنية 
- الشيعيّة بعد صدور الأحكام وتمكّنهم 
من »لمّ« الشارع، وأكّد ضرورة إقفال هذا 
الملف بطريقة نهائيّة وليس على زغل كي 
. وشدّد على 

ً
لا تتم إعادة فتحه مستقبلا

ــنــي والأمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
ّ
»أن

على  للنزول  مستعدان  الــلــه  نصر  حسن 
الأرض لطيّ هذا الملف وإنجاز المصالحة 
ه سيقوم 

ّ
بأسرع وقت ممكن«. ولفت إلى أن

بالتنسيق مع مسؤولي حزب الله وقيادة 
ــرات لــلــخــروج  ــابـ الــجــيــش ومـــديـــريـــة المـــخـ
على  المــوضــوع  وســيــأخــذ  متابعة،  بآلية 
عـــاتـــقـــه. وأضـــــــاف: »يُـــخـــطـــئ مـــن يــظــن أن 

الـــلـــقـــاء مــــع الـــعـــشـــائـــر الـــعـــربـــيـــة هــــو لــقــاء 
ة وشيعة، أو أن 

ّ
مستجد أو طارئ بين سن

الخلاف والاختلاف مع العشائر العربية 
إن حــصــل لا ســمــح الـــلـــه هـــو خــــاف بين 

ة والشيعة«.
ّ
السن

ــابـــل، »لــــم يــتــم الــــدخــــول فـــي آلــيــة  ــقـ فـــي المـ
مــتــابــعــة واضــحــة عــلــى أن يــبــحــث رئيس 
ــة فــي  ــبــ ــاســ ــنــ ــن الـــصـــيـــغـــة المــ ــ ــلــــس عــ ــجــ المــ
ــان شــكــل  ــ  الأهــــــم كـ

ّ
ــن ــكــ الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، ولــ

ــاء والـــــحـــــضـــــور«، بـــحـــســـب الـــنـــائـــب  ــقــ ــلــ الــ
»الكلام كان   

ّ
أن إلــى  محمّد خواجة، لافتاً 

التفاصيل،  التطرّق إلى  عمومياً ولم يتم 
 الـــحـــضـــور كــــان كــبــيــراً«، 

ّ
وخـــصـــوصـــا أن

 »وجهاء العشائر لم يوجّهوا 
ّ
موضحاً أن

ــال المــخــتــار  ــلـــب«. فــيــمــا قــ إلــــى بــــري أيّ طـ
علينا  »اختصر  بــري   

ّ
إن الضاهر  يونس 

الــطــريــق وتــحــدّث بما كنا نــريــد الحديث 
 »الأجواء ممتازة، وقد 

ّ
عنه«، لافتاً إلى أن

والكلمات  قريباً،  المصالحة  بإنجاز  وعــد 
ركّزت على حكمته في هذا الإطار«.

ي للعشائر:
ّ

بر
 ونصر الله للنزول

ّ
مستعد

على الأرض لإنجاز مصالحة خلدة ف القوى المسيحية 
ّ

تتصر

أ من 
ّ

 باريس تتبر
ّ

عها على أن
ّ

على تنو

المسيحيين - الموارنة، في تسويقها 

تسوية خارجة عن إرادتهم، وإصرارها 

يهم مجتمعين يعكس 
ّ

على تخط

سياسة محور لم تعتدها باريس
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حين للامتحانات هو 40 ألفاً )هيثم الموسوي(
ّ

العدد الإجمالي للطلاب المرش

)هيثم الموسوي(

تقرير

ــات الامــتــحــانــات وبــطــاقــات  ــرّاســ وكــ
بـــمـــا مـــجـــمـــوعـــه 10  الـــتـــرشـــيـــح، أي 
ملايين و421 ألف دولار، ولا نعرف 
أخـــــرى  مـــــصـــــادر  هــــنــــاك  كــــانــــت  إذا 
أن  نــنــســى  أن  يــجــب  لــلــتــمــويــل. ولا 

المــوازنــة  لــيــرة، هــي  هناك 2.4 مليار 
الرسمية للامتحانات المرصودة من 
الــدولــة، أو مــا يـــوازي 60 ألــف دولار 
وفق سعر صرف الدولار آنذاك. يُذكر 

من تمويل لديها من المصادر الحالية 
المـــتـــاحـــة أو الـــجـــديـــدة لـــدعـــم تــكــالــيــف 
مع  مفصّلة  مناقشة  على  بناءً  معينة 

وزارة التربية. 
المـــانـــحـــة  ــهــــات  الــــجــ ــت  ــانــ كــ إذا  ــا  ــمــ وعــ
ـــــق فـــــي وجــــهــــة صـــــــرف الأمــــــــــوال، 

ّ
تـــــدق

ــدّم  ــقــ أوضـــــحـــــت الـــيـــونـــيـــســـف أنــــهــــا تــ
ــى الــجــهــات  ــ بـــاســـتـــمـــرار تـــقـــاريـــرهـــا إلـ
المــانــحــة حــول اســتــخــدام الأمــــوال التي 
تــقــدمــهــا لــبــرامــجــهــا فـــي دعـــم الأطــفــال 
إلى  بالنسبة  أنــه  لبنان. وشرحت  في 
الــيــونــيــســف،  أيّ مــشــتــريــات تــمــوّلــهــا 
فهي تقوم بعملية الشراء المباشر من 
ــيــن مــن خــــال  المنافسة 

ّ
الــبــاعــة المــحــل

سياسات  مع  يتماشى  بما  المفتوحة، 
اتها.   المنظمة وإجراء

وبالنسبة إلى دعم القوى العاملة في 
بتوافر  ورهناً  الرسمية،  الامتحانات 
مباشرة  »اليونيسف«  تدفع  التمويل، 
وزارة  مــن  المــحــدّديــن  المستفيدين  إلــى 
الــتــربــيــة، بــنــاءً على بــيــانــات الحضور 
التي يجري التحقق منها من الوزارة. 
وفــي هــذا الــصــدد، قــالــت إنــهــا »حــوّلــت 
ــوازي 700  فــي الــعــام المــاضــي مبلغاً يــ
مــن  عــــــدد  إلــــــى  ــرة  ــاشــ ــبــ مــ ألــــــف دولار 
لقيامهم  التعليم  قــطــاع  فــي  العاملين 
بــإجــراء  المتعلقة  الإضــافــيــة  بــالأعــمــال 
الحوافز  توفير  جــرى  إذ  الامتحانات، 
ــاءً عـــلـــى عـــــدد ســـاعـــات  ــنــ الـــصـــغـــيـــرة بــ

عملهم وأيامها«. 

ملايين ضائعة

ــالـــي  ــر الـــــجـــــدول المـ ــهـ ــى ذلـــــــك، يُـــظـ ــ إلــ
أخيراً،  التربية،  وزارة  نشرته  الــذي 
ــــي، أنـــه  ــــرونـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــا الإلـ ــهـ ــعـ عـــلـــى مـــوقـ
دولار  ملايين   8.9 جــرى تخصيص 
حـــوافـــز لــامــتــحــانــات مـــن مــشــروع 
جــمــيــع  تـــعـــلـــيـــم  ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ )بـ   S2R2
ــوّل مـــن الــبــنــك الــدولــي  ــمـ ــال المـ ــفـ الأطـ
من   ،)2024 شـــبـــاط  حــتــى  والمــــمــــدّد 
دون أن تــحــدّد وجــهــة صــرفــهــا. هذا 
الــذي رُصــد لحوافز  يعني أن المبلغ 
ــام الــــدراســــي  ــعــ الامـــتـــحـــانـــات فــــي الــ
المــاضــي هــو عــلــى الأقـــل 9.6 ملايين 
دولار من مصدرين فقط )8.9 ملايين 
دولار  ألـــف  و700    S2R2 مــن  دولار 
مــن »الــيــونــيــســف«(، ويــضــاف إليها 
الــجــدول  فــي  ألـــف دولار وردت   821
ــــصّــــصــــت لــبــعــض 

ُ
ــي أيـــضـــا وخ ــالــ المــ

الــتــجــهــيــزات وصـــيـــانـــة الــكــامــيــرات 

فاتن الحاج

بات واضحاً أن وزارة التربية لا تواجه 
مــشــكــلــة فـــي الــحــصــول عــلــى الــتــمــويــل 
ــيــــة،  الـــــــدولـــــــي لــــامــــتــــحــــانــــات الــــرســــمــ
ــراء  ــرار إجــ ــ ــــذي أصـــبـــح يُـــربـــط بـــه قـ والــ
التربية،  الاستحقاق من عدمه. فوزير 
عباس الحلبي، مطمئن إلى أن الأموال 
ستكون مؤمّنة، أو هــذا ما تنقله عنه 
المشكلة  الــواقــع،  في  السياسية.  الكتل 
المــالــيــة )واردات  المــبــالــغ  هــي فــي قيمة 
الامــتــحــانــات( التي تصل إلــى الـــوزارة 
مـــن مــنــظــمــة »الــيــونــيــســف« والــجــهــات 
ــهــــة صــرفــهــا،  ــانـــحـــة الأخــــــــرى، ووجــ المـ
ــة مــصــيــر مـــايـــن الـــــــــدولارات  ــرفـ ــعـ ومـ
الضائعة والتي قد تصل إلى أكثر من 

8 ملايين دولار.  

تمويل »اليونيسف«       

في اتصال مع »الأخبار«، أكّدت منظمة 
»اليونيسف« أن »وزارة التربية تعمل 
حالياً  على  تحديد التمويل المطلوب 
ــع 

ّ
لــامــتــحــانــات الــرســمــيــة، ومـــن المــتــوق

أن تـــشـــارك المــنــظــمــة فـــي تــمــويــل قسم 
من تكاليف امتحانات العام الدراسي 
الجاري 2022 ـ 2023 أيضاً«. ولفتت إلى 
التربية تعدّ ميزانية شاملة  أن وزارة 
لــلــتــكــالــيــف المــتــعــلــقــة بـــالامـــتـــحـــانـــات، 
وتـــحـــدّد مـــصـــادر الــتــمــويــل المــشــتــركــة 
المــحــلــيــة والــخــارجــيــة. وعــلــيــه تــقــوم » 
متوفر  هــو  مــا  بمراجعة  اليونيسف« 

لديها  المهني  التعليم  امتحانات  أن 
ــة مــســتــقــلــة، عــلــمــا أن الـــعـــدد  ــوازنــ مــ
الإجــمــالــي لــلــطــاب المــرشــحــن لهذه 
الاختصاصات   

ّ
كــل في  الامتحانات 

وفي كل المراحل هو 40 ألف مرشح، 
طالباً  و172  آلاف   105 نحو  مقابل 
ترشحوا للدورة الأولى في التعليم 
الـــعـــام لــلــعــام الـــدراســـي المـــاضـــي في 
الــشــهــادتــن المــتــوســطــة والــثــانــويــة 

العامة بفروعها الأربعة.   

مليونا دولار معروفة المصير

فــي المــقــابــل، فـــإن الــرقــم الــــذي تفصل 
لا  صــــرفــــه  وجــــهــــة  ــتــــربــــيــــة  الــ وزارة 
علمت  إذ  دولار،  مــلــيــونــي  يــتــجــاوز 

»الأخـــــبـــــار« أن المـــبـــلـــغ الــــــذي رفــعــتــه 
الوزارة إلى منظمة اليونيسف حول 
كلفة الامتحانات الرسمية لهذا العام 
هو نحو مليون و800 ألف دولار. أما 
فــي الــعــام الــدراســي المــاضــي )2021 ـ 
2022(، فإن أوراق الــوزارة تشير إلى 
لتمويل  المطلوبة  المبالغ  مجموع  أن 
ــز  ــكــــل حــــوافــ ــلــــى شــ ــات عــ ــ ــانـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ الامـ
و19  مليونان  هو  فيها:  للمشاركين 
عة كالآتي: 939 

ّ
ألفاً و763 دولاراً موز

ألفاً و438 دولاراً للمراقبين وعددهم 
والاستثنائية  العادية  الــدورتــن  في 
14 ألفاً و428 مراقباً، و232 ألفاً و405 
دولارات للمصحّحين وعددهم 2907 
ألفاً  الــدورتــن، و847  مصححين فــي 

الأعــمــال  فــي  للعاملين  دولاراً  و921 
الإدارية، وعددهم 2822 مشتركاً. هذا 
يعني أن هناك نحو 8 ملايين و300 

ألف دولار تاهت في العام الماضي.
عالية  المـــرصـــودة  الكلفة  أن  المــفــارقــة 
جـــداً وتــكــفــي إعــطــاء 250 دولاراً لكل 
المعلمين في القطاع الرسمي )40 ألف 
معلم( لمدة شهر. علماً أن الامتحانات 
تجري لأيام معدودة، وعدد المعلمين 
ــــة  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــال المـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــي أعـ ــ ــ المــــــشــــــاركــــــن فـ
والتصحيح لا يتجاوز 20 ألف معلم، 
فــهــل الــكــلــفــة فــي المــشــتــريــات وأوراق 
الامـــتـــحـــانـــات والـــطـــبـــاعـــة؟ حــتــمــا لا، 
فبيانات الوزارة تظهر أن مستلزمات 
الامتحانات لا تتعدى مليون دولار. 

بحدود  وهــي  المتبقية  المبالغ  أن  أي 
ألــف دولار في العام  7 ملايين و300 
ما  المــصــيــر،  بقيت مجهولة  المــاضــي 
يــقــودنــا إلـــى الــتــســاؤل عــمــا إذا كــان 
ــداً، ذهــب  ــم كــبــيــر جــ ــو رقـ الــبــاقــي، وهـ
إلى الفريق الإداري في الوزارة، وهذا 

برسم النيابة العامة المالية. 

انقسام في لجنة التربية

في لجنة التربية النيابية من يقول 
إن إصــرار وزارة التربية على إجراء 
الامــتــحــانــات الــرســمــيــة لا يــنــبــع من 
منطلقات تربوية، إنما من اعتبارات 
تنفيعية. وفيما لا يزال النقاش دائراً 
بــن الــكــتــل الــســيــاســيــة حـــول مصير 
فإن  المتوسطة،  الشهادة  امتحانات 
هــنــاك آراء مــخــتــلــفــة داخــــل الــلــجــنــة، 
 ثــمــة مــن يــطــرح إلــغــاء شــهــادة 

ّ
إذ إن

البريفيه نهائياً على غرار باقي دول 
الــعــالــم، ومــنــهــا مــن يــقــتــرح إلــغــاءهــا 
استثنائياً بسبب الظروف، علماً أن 
الــتــمــويــل مــتــوفــر، ومــنــهــا مــن يعرب 
ــاء لا  ــ ــغــ ــ ــن وجــــهــــة نــــظــــره بــــــأن الإلــ ــ عـ
يمكن أن يحصل مــن دون ربــط ذلك 
بــنــظــام تقويمي مــتــكــامــل. فــفــي دول 
لتقويم  مختلفة  صيغ  هناك  العالم 
الــطــاب خــال الــعــام الـــدراســـي. وإذا 
الامتحانات يحتاج  إلغاء  قــرار  كــان 
إلــــى قـــانـــون فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي، 
ــإن الــــدفــــة فــــي المـــجـــلـــس تــمــيــل إلـــى  ــ فـ
الـــنـــصـــاب لجلسة  ــأمـــن  ــاء، وتـ ــغــ الإلــ
الـــقـــرار  لــيــس صــعــبــا. إلا أن  إقـــــــراره 
الامتحانات  بــإجــراء  والأخــيــر  الأول 
هو لــوزارة التربية وليس للمجلس 
 مــع 

ً
ــهـــل الـــــــــــوزارة فــــعــــا الـــنـــيـــابـــي، فـ

الإلغاء؟ تشير مصادر نيابية إلى أن 
الأجــواء متجهة نحو تكريس إجراء 

امتحانات البريفيه لا إلغائها.

اتحاد »الخاص« مع »البريفيه«

مـــن جــهــتــهــا، عـــبّـــرت مـــصـــادر اتــحــاد 
المــؤســســات الــتــربــويــة الــخــاصــة عن 
ــا عـــلـــى إجـــــــراء امــتــحــانــات  ــ ــرارهـ ــ إصـ
الشهادة المتوسطة، معتبرة أن قرار 
تــربــوي. وإذا  قـــرار غير  إلغائها هــو 
كان لا بد من مراعاة أوضاع التعليم 
الرسمي، فلا مانع لدى الاتحاد من 
اتخاذ الوزارة بعض الإجراءات التي 
القطاعين  العدالة للطلاب في  تؤمّن 
مع الحفاظ على المستوى التعليمي.

ة: فرصة ذهبية لـهدر الأموال!
ّ

الامتحانات الرسمي

بحسب مصادر نيابية، الأجواء 

متجهة نحو إبقاء امتحانات 

»البريفيه«

سو 
ّ
رين هم مدر

ّ
أكبر المتضر

مادتي الاجتماع والاقتصاد لصف 

الشهادة العامة
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 صوتك
ِّ

عل

نعمه نعمه *

نــشــرتــه وزارة  الـــذي  التشغيلية  المــصــارفــات  تــقــريــر  فــي 
متعلق  الإلكترونية، جزء  أخيراً، على صفحتها  التربية، 
عام  فــي  الــتــي حصلت  الــتــرمــيــم،  بــغــرض  التلزيم  بعقود 
 S2R2 برنامج  من  سابقة  عقود  مع  ومقارنتها   ،2022
التعليم لجميع الأطفال(، وهبات أخرى وصلت  )برنامج 

إلى وزارة التربية لأغراض الترميم. 
الــوزارة شملت ترميم 48  التلزيمات المذكورة في جــدول 
مــدرســة، وهــي مــحــصــورة بــعــدد مــحــدود مــن الــشــركــات، 
ــدارس في  ــ ومـــوزعـــة بــحــســب المــحــافــظــات: الــبــنــيــان )6 مـ
ــدارس: 4 غــيــر مــحــدد و4 في  ــ جــبــل لــبــنــان(، دنـــش )8 مـ
جبل لــبــنــان(، إعــمــار )5 مـــدارس فــي الــشــمــال(، فرحات 
)5 مدارس في جبل لبنان(، هايكون )12 مدرسة: 9 في 
مــدارس في جبل  إيــزوبــاك )5  النبطية(،  الشمال و3 في 
البقاع(، تاسك للهندسة  لبنان(، سبكترا )3 مدارس في 
)4 مدارس في بيروت(. مجموع العقود يبلغ 32.5 مليون 
دولار ويراوح ترميم المدرسة الواحدة بين 500 ألف دولار 
ومليون دولار، فيما المتوسط العام للترميم يبلغ 677 ألف 
الدولة  المــدارس المرمّمة تعود إلى  دولار، علماً بأن ملكية 

اللبنانية. 
 .Report No الــرقــم  يحمل  تقرير   ،S2R2 مــشــروع  فــي 
يحدّد  الدولي،  البنك  موقع  على  ومنشور   ،LB-108014
متوسط  د 

ّ
ويفن والتوسعة،  والترميم  الجديد  البناء  كلفة 

كلفة بناء مدرسة بـ 2 مليون دولار، بحسب حجم المدرسة 
وموقعها وملكية العقار، و235 ألف دولار لتوسعة البناء، 

و347 دولاراً لترميم المتر المربع. 
ـــا مــبــنــى دار 

ً
الـــافـــت أن شــركــة "هـــايـــكـــون" رمّـــمـــت أيـــض

بعقدين:  حسن  بئر   - المعلمين 
ــر ملحق،  ــد أســـاســـي، وآخــ واحــ
من الهبة بقيمة 348 ألف دولار 
و58 ألف دولار وهو مبنى كبير 
 -S2R2-SHW001 مرجعهما(

A1 ( قبل نهاية 2021. 
الـــفـــارق بــن تــلــزيــمــات هــايــكــون 
ــلــــزيــــمــــات مــن  ــتــ ــ ــة، وال ــبــ ــهــ ــ ــن ال ــ مـ
الــقــرض، والـــفـــروق الــكــبــيــرة في 
قــيــمــة الــتــلــزيــمــات، هـــو أنــــه قبل 
 2021 الأول  كـــــانـــــون  ــايــــة  نــــهــ
كـــان هــنــاك مكتب ائــتــمــانــي في 

الوزارة مكوّن من ممثلين عن الجهات المانحة يراقب سير 
الصرف والعقود والتلزيمات وغيره من آليات الرقابة، إلا 
 0A4753LSCTF-TF للهبة الرسمية  المدة  نهاية  أنه مع 
في أواخر  العام 2021 توقف المشروع رسمياً، وبالتالي 
 الوحدات الرقابية مثل 

ّ
العمل بوحدة التعليم الشامل وكل

والمكتب  المستقل  المحاسبي  والتدقيق  الائتماني  المكتب 
الهندسي فــي المــشــروع، علماً أن المــشــروع لا يــزال قائماً 
الــتــمــديــد )حــتــى شــبــاط 2024 هــو لإنــجــاز بعض  بفعل 
تنفيذها  ر 

ّ
تعث الــتــي  الــجــديــدة  المناهج  لتجريب  الأنشطة 

بسبب الإغلاق والاضرابات(. 
تلزيم 48  فــي  لدينا شــكــوك  يــكــون  أن  الطبيعي  لـــذا، مــن 
لكون تكلفة  المعتمدة،  الرقابية  الآليات  مدرسة في غياب 
الــتــرمــيــم وقــيــمــة الــتــلــزيــمــات المـــحـــدّدة فــي جـــدول الــــوزارة 
ل بين ضعف وثلاثة أضعاف تقديرات البنك 

ّ
المنشور تمث

المعلمين فــي بئر  تــرمــيــم مبنى دار  أن  الـــدولـــي، فــي حــن 
إلــى حــدّ كبير  الــدولــي  البنك  حسن يقترب مــن تقديرات 
الذي حدّد  الائتماني  المكتب  التلزيم حصل بعناية  لكون 

سقوف كلفة الترميم للمدرسة. 
وفـــي مــراســيــم لــهــبــات مختلفة لــــوزارة الــتــربــيــة لأغـــراض 
الترميم والتجهيز من جهات مانحة، يتبيّ أن كلفة ترميم 
وتجهيز معهدين تقنيين في ببنين ودير عمار بلغت 210 
العدد 2016/18(، كذلك هبة  )المرسوم 3179  ألف دولار 
برقايل  معهد  وتجهيز  لترميم  دولار  ألــف   234 بقيمة 
التقني )المرسوم 38 العدد 2017/14( وهبة من الحكومة 
السويسرية لترميم مدرستين رسميتين في بلدة معركة 
بقيمة 500 ألف دولار )المرسوم 9471 الجريدة الرسمية 

العدد 2012/53(. 
الــواحــدة  للمدرسة  الترميم  كلفة  متوسط  أن  يعني  هــذا 
يراوح بين 100 و250 ألف دولار للمدرسة كحد أقصى، 
بعمليات  تقوم  كانت  الرسمية  المـــدارس  غالبية  أن  علماً 
 

ّ
أقل المــدارس بكلفة  الجزئية على نفقة صناديق  الترميم 

من ذلك بكثير. 
وبحسب المــســح الــشــامــل لمــشــروع دراســتــي عــام 2012، 
والمــحــدّث فــي عــام 2014، فــإن الــدولــة تملك 548 مدرسة 

وثانوية من أصل 1281، أي 42% من المدارس الرسمية. 
وقد خصّص مشروع دراستي 1 هبة بقيمة 75 مليون 
ــن الــوكــالــة  ــتــرمــيــم بــتــمــويــل مـ ــمــــال ال دولار لــلــمــســح وأعــ
 2010 الأعـــوام  بــن   USAID الــدولــيــة  للتنمية  الأميركية 
الــتــرمــيــم حسب  و2015، وأنــجــز قــســم كبير مــن أعــمــال 
ا إضافيًا من البنك الدولي 

ً
أولويات الضرر، علمًا أن قرض

ضيف على منحة مشروع دراستي 1 
ُ
للإنشاء والتعمير أ

بقيمة 54.3 مليون دولار )40 مليون دولار قرض، و14.3 
الترميم  مــلــيــون دولار مــســاهــمــة حــكــومــيــة( لاســتــكــمــال 
الدولي  البنك  القرض  الأعــوام 2011 و2017 )مرجع  بين 
:LOAN    NUMBER LE-7010 (. إلى ذلك، حصلت 
وزارة التربية بين الأعوام 2010 و2018، على قرض من 
للتنمية بقيمة 75 مليون دولار )قرض  البنك الإسلامي 
مخصص   )2014/52 الـــعـــدد   1039 بــالمــرســوم  مــلــحــق 
لإنشاء وبناء مــدارس في بيروت. يضاف إليها في عام 
2017 قرض البنك الدولي IDA بقيمة 100 مليون دولار 
)حُــوّل منها 25 مليون دولار قبل الأزمــة وأصبح لولار، 
قيمة القرض اليوم 71 مليون دولار فريش(، وقد خصّص 
70% منه لبناء وتوسعة وترميم مدارس رسمية، وذهب 
عدد من الهبات الصغيرة لترميم مدارس ومعاهد تقنية. 
للبناء  المخصصة  والــهــبــات  الــقــروض  قيمة  مجموع  بلغ 
والترميم والتوسعة نحو 300 مليون دولار )راجع الملحق 
رقم 2- كلفة التعليم في لبنان، مركز الدراسات اللبنانية، 

)2023
 ،RACE2 مــا خصّصه مــشــروع المبلغ  إلــى هــذا  يضاف 
الــيــونــيــســف لتغطية  ولا ســيــمــا مـــا تــخــصّــصــه مــنــظــمــة 
نفقات التلامذة اللاجئين في مدارس بعد الظهر، والمتمثلة 
دولار   600 بقيمة  كاملـة  التلميذ  تعليم  كلفة  بتغطية 
أميركي عـن كل تلميذ فـي دوام 
بعــد الظهر موزّعة على الشـكل 
أمــيــركــيــا  دولاراً   340 الآتـــــــي: 
دولاراً   160 والأجــور،  للرواتــب 
ــة،  ـــــل والمــدرســـ ــي الأهـــ

َ
لــصــنــــــــدوق

100 دولار للترميـم والصيانـة، 
ــا دفــعــتــه  ــد بـــلـــغ مـــتـــوســـط مــ ــ وقـ
الــيــونــيــســف بـــن عـــامـــي 2017 
دولار  مـــلـــيـــون   100 و2021  
تدفعه  مــا  مــن ضمنها  سنوياً، 
عــن تــامــذة قــبــل الــظــهــر والـــذي 
ي 

َ
يشمل فقط الرواتب وصندوق

ــة. كــمــا جـــرت الـــعـــادة، كـــان عــلــى المــدرســة  الأهـــل والمـــدرسـ
الــصــنــاديــق لترميم المــدرســة وللأعمال  ــادة مــن دعــم  الإفــ
 تلميذ لاجئ 

ّ
الكبرى الإفادة من مبلغ 100 دولار عن كل

للترميم أو التوسعة. وكان عدد المدارس العاملة في دوام 
الــدولــة من  الظهر 358 مدرسة رسمية مملوكة من  بعد 
المفترض أن تكون ترممت بشكل كامل قبل نهاية 2021. 
ــر بـــأن اليونسكو والــيــونــيــســف وغــيــرهــمــا من 

ّ
كــذلــك نــذك

الجهات المانحة رممت المدارس الرسمية التي تضررت في 
انفجار مرفأ بيروت. واستناداً إلى تقديرات البنك الدولي 
بـــ 300 مليون دولار من  المــفــتــرض  كــان  الــتــرمــيــم،  لكلفة 
إليها نحو 100  والهبات، يضاف  والــقــروض  المنح  أمــوال 
مليون من دعم اليونيسف لصناديق المدارس والترميم، أن 
تبني ما يقارب 150 مدرسة جديدة، وترمّم ما تبقى من 
مدارس غير مرمّمة مع فائض كبير. فعلى سبيل المثال، 
كان يفترض بقرض البنك الإسلامي للتنمية الذي بلغت 
قيمته 75 مليون دولار أن يبني أكثرمن 30 مدرسة جديدة 
في بيروت منذ عام 2010، فهل لاحظ سكان بيروت بناء 

هذا العدد من المدارس خلال السنوات العشر الماضية؟ 
ــعـــودة إلـــى جــــدول الـــــــوزارة، واســـتـــنـــاداً أيــضــا إلــى  وفـــي الـ
تقديرات الجهة المانحة، أي البنك الدولي واستناداً إلى هبات 
دولار  مليون   32 فــإن  وتجهيز سابقة،  ترميم  ومراسيم 
 عــن 160 مــدرســة رسمية 

ّ
يــقــل هــي كفيلة بترميم مــا لا 

مهما كان حجم الضرر فيها، وليس 48 مدرسة كما هو 
أن 358 مدرسة من أصل  الواقع  لكن  العقود.  محدّد في 
المملوكة  الــاجــئــن  الــتــامــذة  الــتــي تستقبل  548 مــدرســة 
عبر مشروع  اليونيسف  مــن  بتمويل  المرممة  الــدولــة  مــن 
اليونيسف  رمّمتها  التي  المـــدارس  إلــى  إضــافــة   RACE2
بعد انفجار بيروت كان قد تم ترميمها، لم يبق )نظريًا( 
مــــدارس بــحــاجــة إلـــى تــرمــيــم ســـوى عـــدد مـــحـــدود، وكــان 
يتوجب على الدولة إنفاق هذه المبالغ في عقود مبالغ بها 
لصرف القرض وقد يكون بعضها لا يحتاج إلى ترميم 

بل مجرد عملية إنفاق لأموال القرض وتلزيمات وهمية.

* باحث في المركز اللبناني للدراسات

شكوك بشأن تلزيم ترميم 48 مدرسة رسمية

32 مليون دولار هي 

 عن 
ّ

كفيلة بترميم ما لا يقل

160 مدرسة رسمية مهما 

كان حجم الضرر فيها

طرح علامات استفهام 
ُ

ت

حول هدر ملايين 

الدولارات في الامتحانات 

الرسمية. فالفارق 

بين واردات الامتحانات 

وتقديرات كلفتها 

شاسع، إذ لا يتجاوز المبلغ 

المعروف وجهة 

صرفه مليوني دولار، 

فيما تتجاوز الواردات 10 

ملايين دولار

فؤاد بزي

منذ ما قبل الأزمــات المتلاحقة، والتي 
تمتدّ من عام 2019 )جائحة كورونا(، 
وصـــــولًا إلــــى الأزمـــــة المــالــيــة الــحــالــيــة، 
»كان موقع لبنان متدنياً على المقياس 
العالمي لفعّالية سنوات التعليم، إذ لا 
يحصّل التلامذة أكثر من 6.3 سنوات 
ــــل 12 ســـنـــة تــعــلــيــمــيــة فــعــلــيّــة  مــــن أصـ
التعليم  خلال مسيرتهم المدرسية في 
التعليم  فـــي  ســـنـــوات  و4.8  الـــخـــاص، 
ــات  ــدراسـ الـــرّســـمـــي«، بــحــســب مــركــز الـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ويـــضـــيـــف تـــقـــريـــر المـــركـــز 
ــص الــعــام الــدراســي مــن 170 إلى 

ّ
»تــقــل

120 يــومــا لأســبــاب إداريــــة عــام 2016، 
ت أيام التعليم في المدارس 

ّ
ومن ثمّ تدن

الرّسمية إلى 60 يوماً بسبب الأزمات، 
فيما المتوسّط الدولي يُراوح بين 170 
 وصلت 

ً
و180 يوماً، ما يعني خسارة

إلــى حـــدود 3 ســنــوات تعليميّة خلال 
جائحة كوفيد وبعدها«.

الامتحان كيفما كان

ورغم سوداوية هذه الأرقام، انطلق العدّ 
الرّسمية  الامتحانات  العكسي لإجــراء 
مع سبق وزير التربية عباس الحلبي 

ل الخاسرين
ّ

إنهاء المنهاج قبل موعد الامتحانات: التلامذة أو
الصحافي، وتمّ تحديد مواعيدها في 
السّادس من تموز للشهادة المتوسطة، 
والعاشر منه لشهادة الثانوية العامة، 
ــــان  بـــفـــروعـــهـــا الأربــــــعــــــة. وتـــــرافـــــق إعـ
ــز الــتــربــوي  ــركـ ــع إصــــــدار المـ الــحــلــبــي مـ
»الدروس والموضوعات المطلوبة للعام 
الدراسي الحالي حصراً«، أو ما يُعرف 
»تــقــلــيــص المــنــهــج«، الــــذي قـــصّ أكثر  بـــ
مـــن 50% مـــن مــحــتــوى بــعــض المـــــواد، 
وأعاد العمل بالمواد الاختيارية بشكل 
مطابق لما جــرى خــال العام الدراسي 
أن  مـــــن دون  هــــــذا  يـــحـــصـــل  ــي.  ــ ــاضــ ــ المــ
»تتتبّع وزارة التربية خرّيجي سنوات 
الدمار التربوي الشامل في الجامعات، 
اختصاصية  بــحــســب  وتــحــصــيــلــهــم«، 
تــربــويــة تــــرى »ضــــــرورة تــمــديــد الــعــام 
ــراب، لا  ــ الـــدراســـي عــلــى قـــدر أيــــام الإضــ
ــداف«،  ــ تــقــلــيــص المــنــاهــج، وحــــذف الأهــ
: »كيف يتخرّج التلميذ في بلد 

ً
سائلة

يــعــانــي مـــن أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة خــانــقــة، 
ـــــة 

ّ
دال درس  عـــلـــى  ـــلـــع 

ّ
يـــط أن  دون  ــن  مــ

الجدوى في مادة  الاستهلاك ودراســة 
الاقتصاد؟«

إضراب وتعليم

ولكن يبدو المشهد القادم من المدارس 

ـــه آتٍ من 
ّ
الــرّســمــيــة والـــخـــاصـــة، وكـــأن

كوكبين مختلفين. في القطاع الخاص، 
استعداد شبه تام للامتحان الرّسمي، 
بــــل وإعــــــــادة لــلــمــعــلــومــات مــــع إنـــجـــاز 
متواصل،  فالتعليم  المــطــلــوب،  المنهج 
الـــقـــطـــاع  أمــــــا  انــــقــــطــــاع.  أيّ  دون  ــــن  مـ
ــــن الإضـــــرابـــــات  ــــي، فـــمـــنـــهـــك مـ ــمـ ــ ــرّسـ ــ الـ
المــطــلــبــيــة لأســـاتـــذتـــه، والـــتـــي لا تـــزال 
تقضم من الأيام التدريسيّة في بعض 

الثانويات، مع إصــرار أساتذتها على 
الامـــتـــنـــاع عــــن الــتــعــلــيــم، مــــا ســيــفــاقــم 
ــاوت فــــي الـــتـــحـــصـــيـــل الــــدراســــي  ــفــ ــتــ الــ
المــدارس  للتلامذة حتى على مستوى 
الرّسمية، ولا سيّما بين تلك المستمرّة 
نهائياً  الملتزمة  وغير  التحرّكات،  في 

بالإضرابات.
أساتذة  يتسابق بعض  المحصّلة،  في 
الوقت لإنهاء  مع  الرّسمية  الثانويات 
أن  على  ص، 

ّ
المقل المنهاج  من  المطلوب 

تــنــتــهــي المــهــلــة المــتــبــقــيــة فـــي الــنــصــف 
ــادم.  ــ ــقــ ــ ــ ال ــران  ــ ــ ــزيـ ــ ــ حـ ــر  ــهــ شــ ــن  ــ مــ الأول 
ــذة المـــــواد بـــن متمكّن  ــاتـ ويــنــقــســم أسـ
ــتـــوى المـــطـــلـــوب، ومـــن  ــاء المـــحـ ــهــ مــــن إنــ
 التقليص والوقت المتبقي 

ّ
يصرخ بأن

ــدّة المــتــبــقــيّــة  ــالمــ ــداً، فــ ــ ــ لا يــتــنــاســبــان أبـ

قصيرة جداً، والمحتوى كبير. أمّا أكبر 
المتضرّرين من الأساتذة، فهم مدرّسو 
مـــادتـــي الاجــتــمــاع والاقـــتـــصـــاد لصف 
الشهادة العامة في الاختصاصين، إذ 
يقول أحدهم: »واقفين على شوار، وقد 

لا نصل إلى نهاية البرنامج«.

قلق فرع الاجتماع

ــادة عــلــم الاجـــتـــمـــاع صــداعــا  ــ تــشــكّــل مـ
ــذة، والـــلـــجـــنـــة  ــ ــامــ ــ ــتــ ــ ــ لـــــأســـــاتـــــذة، وال
المـــعـــنـــيّـــة بــمــتــابــعــتــهــا، إذ لــــم يُـــحـــذف 
مــنــهــا ســــوى درســــن فــقــط، وبــقــي 16 
درســـا. »تــرابــط مــحــاور المـــادّة يتسبّب 
بالحدّ من إمكانية تقليص المحتوى، 
أستاذة  تقول  متصلة«  فالموضوعات 
ــز  ــركــ ــب لـــجـــنـــة المـــــــــــادة فــــــي المــ ــلــ مــــــن قــ
الـــتـــربـــوي. وهـــــذه الــلــجــنــة »لا تــحــبّــذ 
 

ّ
 كــل

ّ
ــدّروس مــن المـــحـــاور، لأن ــ حـــذف الــ

واحـــد يــحــتــوي عــلــى درســـن فــقــط، ما 
يبقي في حال التقليص درساً واحداً 

 محور«.
ّ

لكل
»أنــهــيــنــا فـــي الــفــصــل الأول مـــن الــعــام 
الدراسي، قبل الإضراب، 4 دروس فقط 
 واحــد 

ّ
مــن 16، ويبقى 14 درســـا، وكـــل

ــــى 4 حــصــص،  ــــه إلـ
ّ
ــل مــنــهــا يـــحـــتـــاج أقــ

وهــذا للشرح فقط، من دون التطبيق، 
التعليميّة  الحصص  عــدد  يبلغ  فيما 
ــادة  ــ ــقــــول أســـــتـــــاذة مـ 4 أســــبــــوعــــيــــا« تــ
الــتــي  فــــرحــــات،  عـــلـــم الاجـــتـــمـــاع روى 
 مــن أســاتــذة 

ً
»تــأخــذ حصصاً إضــافــيــة

ــواد الاخـــتـــيـــاريـــة، لــيــصــل مــجــمــوع  ــ ــ المـ
ــمــه أســبــوعــيــا إلـــى 8 حــصــص، 

ّ
مـــا تــعــل

ــن مـــــن إنـــــهـــــاء المــــطــــلــــوب«.  ــكّـ ــمـ ــتـ كـــــي تـ
»ســلــق  تــصــف فـــرحـــات مـــا تـــقـــوم بـــه بـــ
»يعتمد على   الآن، فـ

ّ
المنهاج«. أمّا الحل

صات التي تحتوي على المفاهيم 
ّ

الملخ
الأساسية، والأسئلة الأكثر تكراراً في 
لا  الطريقة  هــذه  وبغير  الامــتــحــانــات، 

إمكانية لإنهاء المادة«.

راحة وأسف

لا  الـــكـــارثـــي  الـــسّـــيـــنـــاريـــو  هـــــذا   
ّ
أن إلا 

يُجمع  إذ  ــــواد،  المـ بقية  عــلــى  ينسحب 
ــة لــصــفــوف  ــيّـ ــمـ ــلـ ــعـ ــذة المـــــــــواد الـ ــ ــاتــ ــ أســ
ــة عــلــى  ــ ــعـ ــ ـــادات بـــفـــروعـــهـــا الأربـ ـــهـ ــشـ الــ
»تــمــكّــنــهــم مـــن إتـــمـــام المـــطـــلـــوب خــال 
الـــدراســـي«.  الــعــام  ية مــن 

ّ
الــفــتــرة المتبق

ر أحــــــــد أســـــــاتـــــــذة مــــــادة 
ّ
ولـــــكـــــن يــــــحــــــذ

ــن »ضــــــرب شــخــصــيــة  ــيــــات مــ ــرّيــــاضــ الــ
ــة بــــســــبــــب هـــــذه  ــ ــيّـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــتــــلــــمــــيــــذ الـ
ــؤدّي إلــــى خــســارة  ــ الــتــقــلــيــصــات، إذ تــ
جيل بكامله لمستواه التعليمي، وهذا 
ما ستثبته لاحقاً التجارب التربويّة«. 
ــاتــــذة  الأســ ــارة   خــــســ

ّ
»أن إلـــــى  ويـــلـــفـــت 

الــتــطــوّر المــهــنــي ستنعكس  لإمــكــانــيــة 
إذ يحدّ  التلامذة،  أيضاً على مستوى 
الوضع الاقتصادي المتدهور من قدرة 
الأستاذ على مواكبة أيّ تطوّر علمي«.
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بــديــهــيٌّ أن الــتــحــول فـــي بــنــيــة الاقــتــصــاد الــعــالمــي يــؤثــر بشكل 
الرابع  الجيل  المتسارع نحو  التوجه  فأثر  الأفـــراد،  مباشر على 
من الصناعة يبدو اليوم أكثر وضوحاً. اليوم، لم يعد هناك، في 
مطعمٍ تودّ أن تأكل منه، أيُ قوائم للأطباق والأسعار، بل يمكنك 
انــقــر...  المــطــعــم...  فــي صالة  الكبيرة  الشاشات  النقر على إحــدى 
بّان صينيون 

ُ
ع ش

ِّ
اختر طعامك وانتظره يأتيك. أمّا غداً، فلن يُصن

هاجروا من الريف إلى الحضر هاتفك المحمول لقاء أجورٍ زهيدة، 
بل سيصنعه روبوت آليٌّ ما في إحدى مصانع ميونيخ بألمانيا. 
يــتــلــخــص تـــاريـــخ الــرأســمــالــيــة فـــي الــســعــي نــحــو خــفــض تكلفة 
 للحياة. هذه 

ً
الإنتاج مع الحفاظ على ربحية تجعل النظام قابلا

لة في مجتمعاتنا الرأسمالية، المركزية والطرفية  النزعة متأصِّ
على حدٍ ســواء. علينا النظر بعيٍن ناقدة للأمر. فكما يمثل كل 
تطورٍ لقوى الإنتاج إمكانيات لمأسسة علاقاتٍ أنضج، فإنه يمثل 
 لا فكاك 

ٌ
في الوقت نفسه سيفاً على رقبة تلك القوى. هذا تناقض

ة 
َ
والرقمَن الأتمتة  عمليات  أن  هنا  والمــهــم  الرأسمالية.  فــي  منه 

أصــــبــــحــــت تــــــأخــــــذ، فــي 
عــــــصــــــر )واقــــــــتــــــــصــــــــاد( 
المعلومات،  تكنولوجيا 
المتسارعة  النزعة  شكل 
وهــذا  الطبيعي.  والمــيــل 
ــفــــض  المـــــــــيـــــــــل نـــــــحـــــــو خــ
الإنتاج والحفاظ  تكلفة 
ــة تـــجـــعـــل  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــى ربـ ــ ــلـ ــ عـ
ــلــــة  ــابــ الــــــرأســــــمــــــالــــــيــــــة قــ
يـــــفـــــرض  لا  لــــــلــــــحــــــيــــــاة 
قـــيـــوداً جـــديـــدة عــلــى كل 
الاقتصادات وحسب )وخاصة في ما يتعلق بقانون ميل معدل 
الربح إلى الانخفاض. أي تضاعف نسبة رأس المال الثابت في 
الــتــكــويــن الــعــضــوي لــــرأس المــــال مــع زيــــادة أقـــل فــي نــســبــة رأس 
ز من الابتكار التكنولوجي وإلقاء 

ِّ
المال المتغيّر: الأمر الذي يحف

العمال في الشوارع أو تخفيض مهاراتهم، الأمر الذي ينعكس 
بدوره في أزماتٍ – اقتصادية واجتماعية – دورية للرأسمالية(، 
بل يفرض أيضاً، باستمرار وبشكل متسارع، أنواعاً جديدة من 

الاغتراب على جميع الأفراد.

سؤال الطبقة

الرأسمالي من خلال  المجتمع  الطبقية في  العلاقات  يمكن فهم 
الانقسام المركزي بين الطبقة البورجوازية )أولئك الذين يملكون 
لا  )الــذيــن  البروليتاريا  أو  العاملة  والطبقة  الإنـــتـــاج(،  وســائــل 
يملكون أي شيء سوى قوة العمل، وينتجون »فائض القيمة« 
الرأسمالي على  النظام  أجــر(. ويعتمد  من خــال بيعها مقابل 
استغلال البورجوازيين لقوة العمل المأجورة وامتصاص فائض 
الأول  قسمين؛  إلــى  الاجتماعي«  العمل  »وقــت  وينقسم  القيمة. 
ــد الأجــر 

ّ
وقــت العمل »الـــضـــروري« الـــذي يــؤديــه الــعــامــل كــي يــول

الذي يتلقاه، والثاني وقت العمل »الفائض« الذي يؤديه العامل 
د فائض القيمة الذي يصب في جيب البورجوازي ويساهم 

ّ
ليول

في تراكم رأسماله. هذا ويسيطر رأس المال على الاستثمارات، 
الآخرين.  وقــوة عمل  المــاديــة،  الإنتاج  التراكم، ووسائل  وعملية 
وعادة ما يكون لدى العمّال سيطرة ضئيلة أو معدومة على أي 
ديرون والتكنوقراطيون والمشرفون، 

ُ
من هذه العوامل. ويتمتع الم

على مختلف  السيطرة  من  بدرجات مختلفة  نفسه،  الوقت  في 
القانونية  الملكية  أشــكــال  ذلــك  فــي  بما  العمليات  هــذه  جــوانــب 

والسيطرة على قرارات الاستثمار.
هـــنـــاك أيـــضـــا شـــرائـــح طــبــقــيــة عــــديــــدة، وقــــد تـــطـــورت الــطــبــقــات 
التطورات  نتيجة  متنوعة  شــرائــح  منها  وتفرّعت  الاجتماعية 
التطورات في نظم الإنتاج  التكنولوجيا وما صاحبها من  في 
ــال والــعــمــل هي  والإدارة، ومـــع ذلـــك تــظــل الــعــاقــة بـــن رأس المــ

العلاقة الطبقية الأساسية في النظام الرأسمالي.

ــال، مـــن وجــهــة  ــ كــانــت الــفــجــوة الــتــاريــخــيــة بـــن الــعــمــل ورأس المـ
العمّال  نظر ماركسية، غير واضحة بسبب زيــادة مكانة وقــوة 
ذلــك ظل أصحاب  المهنيين والإداريـــن والخبراء وغيرهم، ومــع 
الياقات البيضاء )أو المشتغلين بالعمل الذهني(، بالنسبة إلى 
ــزءاً مــن الطبقة الــعــامــلــة لأنــهــم ما  بــعــض الــنــقــاد المــاركــســيــن، جـ
زالوا يبيعون عملهم مقابل أجر ويفتقرون في الوقت نفسه إلى 
السيطرة الحقيقية على عملية العمل. أمّا بالنسبة إلى آخرين، 
مثل نيكوس بولانتزاس، فقد شكلت هذه الشرائح الطبقية جزءاً 
من البورجوازية الصغيرة الجديدة التي تختلف عن نظيرتها 
القديمة )المكونة من أصحاب المشاريع الصغيرة( في أن أعضاءها 
يكسبون الراتب بدلًا من أن يعملوا لحسابهم الخاص، ومع ذلك 
تميل  مماثلة.  وإيديولوجية  لهما مواقف سياسية  فالطبقتان 
الفردانية  أيديولوجيات  ي 

ّ
إلى تبن الذهني« هذه  طبقة »العمل 

مهام  أعضاؤها  تولى  لقد  الــبــورجــوازيــة،  المكانة  إلــى  ع 
ُّ
والتطل

الإشراف والمراقبة في ما يتعلق بالطبقة العاملة، وكان اهتمام 
هذه الطبقة يتمحور حول تداول السلع لا إنتاجها.

ــا بــعــد  ــ فــــي حــــن أن الأوضــــــــاع الــطــبــقــيــة داخــــــل مــجــتــمــعــات »مـ
القيمة  على  الاستيلاء  فــإن  للغاية،  معقدة  تبدو  قد  الصناعة« 
وتشكيل المصالح الطبقية المعادية يمكن أن يبدو أكثر وضوحاً 
ــدود الـــوطـــنـــيـــة. إحـــــدى المــنــاقــشــات  ــحــ عــنــد الــنــظــر إلـــيـــه عــبــر الــ
ل »طبقة  الحاسمة في هذا الموضوع هي الأطروحة القائلة بتشكُّ
 Ttransnational Capitalist( الوطنية«  للحدود  عابرة  رأسمالية 
الــعــولمــة عــلــى أنها  ــهــم 

َ
ف ــه يــجــب  أنـ لــيــزلــي سكلير  يـــرى   .)Class

تــأثــيــر مــمــارســات عــابــرة لــلــحــدود الــوطــنــيــة مــحــددة تــمــامــا بما 
يشمل الممارسات المادية للوكلاء في إعدادات مؤسسية محددة 
والعمل من خــال شبكات اجتماعية مــحــددة. ويــرى سكلير أن 
الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود الوطنية تمتاز بأن الملكية 
وحــدهــا لــيــســت أســــاس الانـــدمـــاج فــيــهــا وأنــهــا بــبــســاطــة ليست 
أنـــه يمكن  إلـــى  الــرأســمــالــيــن. يشير سكلير  المــالــكــن  مــن  طبقة 
حيث  من  الوطنية  للحدود  العابرة  الرأسمالية  الطبقة  تحليل 
الاجتماعي.  التحديد  وأنــمــاط  البنيوية  الاقــتــصــاديــة  المــواقــف 
الأقاليم  أو  الانــتــمــاءات  الطبقية  ــة  الــهُــويَّ هــذه  يــتــجــاوز تشكيل 
الوطنية، والواقع أن أعضاء الطبقة الرأسمالية العابرة للحدود 
الــوطــنــيــة غــالــبــا مــا يستغلون الــتــرتــيــبــات الــرأســمــالــيــة الــعــابــرة 
د  ــحــدَّ

ُ
ت الــوطــنــي، ولا  المـــال  لــلــحــدود الوطنية ضــد مصالح رأس 

العمليات  الفاعلين من خلال  الطبقية لهؤلاء الأعضاء  المصائر 
العابرة  الرأسمالية  الطبقة  سكلير  م  يقسِّ المحلية.  الاقتصادية 

للحدود الوطنية إلى أربعة أقسام:
1- يتكون قسم الشركات من أولئك الذين يمتلكون ويشتركون 
فـــي الــشــركــات الــعــابــرة لــلــحــدود الــوطــنــيــة والـــشـــركـــات الــتــابــعــة 
الطبقة  الــكــبــرى. هــذه هــي  المالية  البنوك والمــؤســســات  لها مثل 

الرأسمالية العابرة للحدود الوطنية في مظهرها الاقتصادي.
ين 

َ
معول وسياسيين  بيروقراطيين  مــن  الــدولــة  قسم  يتكون   -2

العابرة  الدولة  الدولية وشبكات  المؤسسات  يعملون من خلال 
للحدود الوطنية.

ـــن، بــمــن فيهم 
َ
3- يــتــكــون الــقــســم الــتــقــنــي مـــن مــهــنــيــن مـــعـــول

المــحــامــون النخبويون والأكــاديــمــيــون والاقــتــصــاديــون ومــراكــز 
الــبــحــوث. ويــوفــر هــــؤلاء الــخــبــراء والمــهــنــيــون والمــثــقــفــون غــطــاءً 
الحلول   عن 

ً
الدولية، فضلا الاقتصادية  للمصالح  إيديولوجياً 

التقنية لعمليات التنظيم والتبادل عبر الحدود الوطنية.
4- يتكون القسم الاستهلاكي أو التجاري من التجار والموزعين 
العالميين، وكذلك الوكلاء المشاركين في وسائل الإعلام والإعلان 

الدولية.
تسيطر  الوطنية  للحدود  العابرة  الشركات  فــإن  لسكلير،  وفقاً 
فهناك طبقة سياسية  العالمية،  الرأسمالية  الدوائر  على  تماماً 
السياسية،  السلطة  بــتــوزيــع  معنية  الــوطــنــيــة  لــلــحــدود  عــابــرة 
المعاني  تــداول  الطبقة في  القسم الاستهلاكي من تلك  ويشارك 
الثقافية الموجهة في المقام الأول نحو إعادة إنتاج إيديولوجية 
الفاعلة تشترك  الأقسام  هــذه  أن  أولًا  الاستهلاك. يطرح سكلير 
فــي مــجــمــوعــة مــن المــصــالــح الاقــتــصــاديــة المــوجّــهــة نــحــو إعـــادة 
وثانياً،  الوطنية.  لــلــحــدود  الــعــابــرة  العمليات  وتــوســيــع  إنــتــاج 
النظام  الأساسية في  الرقابة  بينها وظائف  ما  م في  قسِّ

ُ
ت إنها 

العالمي وذلك في ما يتعلق بالتنظيم الاقتصادي، والسياسات 
المحلية والدولية، والإيديولوجيا الثقافية للنزعة الاستهلاكية 
الــعــالمــيــة. وثــالــثــا، يــمــيــل أعـــضـــاء الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة الــعــابــرة 
لــلــحــدود الــوطــنــيــة إلـــى افـــتـــراض وجــهــات نــظــر عــالمــيــة بـــدلًا من 
وجــهــات نظر محلية فــي مــجــالات نشاطهم. وبــالــتــالــي، رابــعــا، 
حيث  عمومية  أكــثــر  عالمياً  موقفاً  الفاعلة  الطبقة  هــذه  تتبنى 
ترى نفسها أممية بنفس القدر الــذي يــرون به أنفسهم كرعايا 
وطنيين. وأخيراً، تشترك هذه الشرائح الفاعلة في أنماط حياة 
ي وأنماط الاستهلاك 

ّ
مماثلة استناداً إلى درجات عالية من الترق

ة. النخبويَّ
الــتــدفــقــات الإلكترونية  بــهــا  أعــــادت  الــتــي  الــطــريــقــة  إلـــى  بالنظر 
هــيــكــلــة الـــتـــبـــادلات الاقــتــصــاديــة والـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، فــإن 
»المـــجـــتـــمـــع الــشــبــكــي«  ــرى فــــي تــحــلــيــلــه لــــ ــ مـــانـــويـــل كــاســتــيــلــز يـ
بٍ متنوعة 

َ
خ

ُ
)Network Society( أن قوة الشبكة تتشكل حول ن

عابرة للحدود الوطنية بدلًا من طبقات متمايزة، ومع ذلك فهو 
ما  الــبــورجــوازيــة  والسيطرة  للملكية  القديمة  الأنــمــاط  أن  يــرى 
زالــت تــؤدي دوراً مهماً. يــرى كاستيلز أن العمل ورأس المــال لا 

 
ّ
لان معاً علاقة اجتماعية بنيوية يمكن من خلالها القول إن كِّ

َ
يُش

، فيما تستحوذ الأخرى عليها، وهكذا 
ً
طبقة واحدة تنتج قيمة

ة  فهو يرى أن طبقة المنتجين نفسها منقسمة ومشتتة وتراتبيَّ
بشكلٍ كبير. يتساءل كاستيلز ويُجيب: »من هم الرأسماليون؟ 
الذين  الإنــتــاج  لوسائل  القانونيين  ك 

َّ
ـــا

ُ
الم ليسوا  بالطبع  إنهم 

يتراوحون بين صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة بك وبي، 
وأحــد المــارة على جهاز صــرّافٍ آلــيّ في سنغافورة والــذي يقرر 
فجأة شراء أسهم في سوق بوينس آيرس الناشئة«. ويتساءل 
 أخرى: »من الذي يساهم في خلق القيمة في صناعة 

ً
ويجيب مرة

الإلكترونيات؟ مصمم رقائق وادي السيليكون أم الشابة العاملة 
بالتأكيد  آســيــا؟  فــي مصنعٍ بجنوب شــرق  التجميع  على خــط 
كلاهما وإن كان ذلك بنسبٍ مختلفةٍ إلى حدٍ كبير. وبالتالي، هل 
يشكلان معاً طبقة عاملة جديدة؟«. يمكن لمجموعة متنوعة من 
والعباقرة  الجدد،  الأثرياء  والمضاربين  التقليديين،  المصرفيين 
الذين تحولوا إلى رجال أعمال، والأباطرة العالميين، والمديرين 
اللاعبين  يعتبروا  أن  مثلهم،  الجنسيات، وآخرين من  متعددي 
المنطقي  مــن  أنــه ليس  يــطــرح هنا  لكن كاستيلز  الــرأســمــالــيــن، 
التحدّث عن هؤلاء كطبقة رأسمالية عالمية متماسكة، فتنظيم 
السلطة الاقتصادية والسياسية لا يتم وفقاً لتصرفات الطبقة 
المهيمنة، بل من خلال شبكة متكاملة من رأس المال العالمي. تربط 
عها 

ِّ
هذه الشبكة بين المصالح الرأسمالية المتنوعة، ولكنها توز

أيضاً عبر العمليات الاقتصادية والفضاء الجغرافي. وبالتالي 
فــــإن مــخــتــلــف الــفــاعــلــن الـــرأســـمـــالـــيـــن لا يــشــكــلــون مــعــا طبقة 
اقتصادية أو اجتماعية متماسكة، فهم لا يشتركون في مواقع 
اقتصادية بنيوية، ولا يعملون بشكلٍ متناغمٍ لتحقيق المصالح 
لرأس  المــركــزي  »المنطق  إلــى  كاستيلز  يشير  المشتركة.  الطبقية 
المال« في اقتصاد الشبكة العالمية: إعادة إنتاج نفسه في شكلٍ 
د، ففي حين أنه قد يكون نتاج عملٍ بشري، فهو يستطيع  مجرَّ
البشرية. هــذا، على  بــأن يفلت أخيراً من السيطرة  إخفاء نفسه 
حد تعبير كاستيلز، هو »أمّ كل عمليات التراكم: توليد القيمة 
مــن القيم، وكَــســبُ المــال مــن المـــال«. يوضح لنا كاستيلز أولًا أن 
طبقة العمال لم تختف نتيجة التطورات التكنولوجية السريعة 
ة ضخمة تقتحم ساحة 

َ
وما يصاحبها من عمليات أتمتة ورقمَن

العمل والأســواق، وأن التحوّل إلى اقتصاد المعلومات لم يسفر 
عن بطالة جماعية، بل عن تزايد مستمر لعدد الوظائف والعمال 
فــي الاقــتــصــاد المــعــاصــر. ويــوضــح لــنــا ثــانــيــا أن الانــقــاب الــذي 
أحدثه منطق الشبكات هو أن »رأس المال الإلكتروني« مجهول 
ق ويُدمَج عبر »الفضاء«، في حين أن العمل البشري  ة يُنسَّ الهويَّ
ح 

ِّ
ة بشكل كبير. ويوض أ ويزداد اتسامه بالفردانيَّ

َّ
الحقيقي مجز

ب علينا تعريف طبقةٍ رأسماليةٍ  لنا ثالثاً أن تفتيت الملكية يُصعِّ
زة من المالكين، كما لا يمكن تعريف  ة مميَّ عالميةٍ كشريحة طبقيَّ
تلك الطبقة من خلال هياكل الرقابة الإداريــة، فمديرو الشركات 
عمليات  ويــوجــهــون  معينة  تنظيمية  ــوارد  مــ عــلــى  يــســيــطــرون 
اقتصادية محددة، ومــع ذلــك فليس لديهم سيطرة كبيرة على 
من  المعلومات  تــبــادل  أو  المــالــي  المـــال  لـــرأس  السريعة  التدفقات 

خلال الشبكات الإلكترونية.
في الواقع، ليس للأفراد أي سلطة على ديناميكيات الرأسمالية، 
القابعة في عقول  تلك  الأفــراد ليست مهمة، وحتى  فاختيارات 
الــرأســمــالــيــن ومـــاك الأراضـــــي... إلـــخ، ليست مهمة أيــضــا، لأنه 

 إلكتروني جامح
ٌ

عالم

أسئلة عن الرأسمالية الرقمية والإنسان

يمكننا اليوم أن نلاحظ التناقض 

بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج 

في شكل جديد كعداءٍ بين 

القوى المنتجة الرقمية الشبكية 

والعلاقات الطبقية

ض الأجيال الحالية
ّ
 تعر

ّ
إن

ا هو 
ّ

 الضخم مم
ّ

 للكم

ض له الأجيال 
ّ
جديد ولم تتعر

السابقة، يفرض بدوره أيضاً أنواعاً 

جديدة من الاغتراب

بمجرد أن تتأصّل قوانين حركة رأس المال فسوف تهيمن على 
المــال«  فــي كتاب »رأس  الحقيقة، عند نقطة معينة  فــي  الأفــــراد. 
الرأسماليين كونهم لا  لكارل ماركس، سوف تأسف حقاً لحال 
يقول  الفهم،  ســوء  ولتجنب  الاختيار.  أيضاً حرية  هم  يملكون 
م أبداً الرأسماليين وملاك الأراضــي بصورة  قــدِّ

ُ
ماركس: »أنا لا أ

ــراد، فــي هــذا الإطـــار وحتى هذه  ــة، مــا زلــت أتعامل مــع الأفـ ورديّـ
لات لفئات اقتصادية، أي حاملين لعلاقات 

ُّ
النقطة، بصفتهم تمث

ــــذي يــشــمــل أيــضــا أن  مــصــالــح طــبــقــيــة مـــحـــددة. لــكــن مــوقــفــي )الـ
الاقــتــصــادي للمجتمع مــســألــة تاريخية  الــشــكــل  تــطــوّر وتــغــيــر 
طبيعية( لا يجعل من الفرد مسؤولًا عن العلاقات التي شكّلته 
ككائن اجتماعي، ويقرّ أنه – بالقدر ذاته – قد يستطيع نسبياً 

وشخصياً أن يعلو بنفسه فوق هذه العلاقات«.

سؤال المعرفة

يــقــدّم مــاركــس فــي »الــغــرونــدريــســة« مــفــهــوم »المــعــرفــة الــعــامــة« 
»اقــتــصــاد  ظــهــور  خــالــه  مـــن  ـــع 

ّ
تـــوق الــــذي   )General Intellect(

رأس  تطور  يشير  المنتجة.  الــقــوى  لتطور  كنتيجة  المعلومات« 
المال الثابت )الذي يشمل كل مصروفات عملية العمل إلا حصة 
أجــور الأيــدي العاملة التي تشكّل بــدورهــا ووحــدهــا رأس المال 
المــتــغــيــر(، وفـــقـــا لمـــاركـــس، إلــــى الـــدرجـــة الـــتـــي أصــبــحــت عــنــدهــا 
أيّ  قــوىً مُنتِجَة مــبــاشــرة، وإلــى  الــعــامــة«  »المــعــرفــة الاجتماعية 
نفسها  الاجتماعية  الحياة  إذاً، أصبحت ظــروف عملية  درجــة، 
لها. ويتزامن  وفقاً  العامة وتم تحويلها  المعرفة  تحت سيطرة 
في  التعبير  جـــاز  إذا  دمــجــهــم   – الطبيعيين  الــفــاعــلــن  تــوظــيــف 
رأس المال – مع تطور المعرفة العلمية كعامل مستقل في عملية 
الإنـــتـــاج، بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الــتــي تــصــبــح بــهــا عــمــلــيــة الإنــتــاج 
 إذا 

ً
 –وظيفة

ً
تطبيقاً للمعرفة العلمية، ويصبح بها العلم عملا

جاز التعبير – لعملية الإنتاج.
لا يسيطر رأس المال على عمليات العمل الحيّ بشكلٍ عامٍ وحسب، 
بل يسيطر أيضاً على العمل الفعلي والمختزن كما يجده متاحاً 
تلك  إليه  تطورت  الــذي  الشكل  وفــي  الحالية،  التكنولوجيا  في 
التكنولوجيا في سياق أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية، 
العمل  عمليات  استيعاب  أو  تضمين  أو  دَمـــج  فــي  وبالتحديد 
هذه في إطار نمط الإنتاج الرأسمالي. وبكلمات أخرى، أتاحت 
المــال على العلوم والتكنولوجيا أن يسيطر رأس  سيطرة رأس 
المال بشكلٍ مطلق على كل عمليات العمل. علينا أن نفكر نقدياً 
أشكال  وجميع  للمعرفة  المتزايدة  فالأهمية  الأمــر،  في  وجدلياً 

العمل هي نتيجة للتطور الرأسمالي للقوى المنتجة.
التناقض بــن قــوى الإنــتــاج وعلاقات  الــيــوم أن نلاحظ  يمكننا 
ــداءٍ بـــن الـــقـــوى المــنــتــجــة الــرقــمــيــة  ــعـ ــاج فـــي شــكــل جــديــد كـ ــتـ الإنـ
ة يمكن 

َ
الشبكية والعلاقات الطبقية. ومثال على ذلك أن الرقمَن

ل المعرفة إلى هدية يتم توزيعها عبر الإنترنت. لكن في  أن تحوِّ
المجتمع الرأسمالي، يعتمد الناس على الأجــور من أجل البقاء 
على قيد الحياة، ولا يؤدي اقتصاد الهدايا عبر الإنترنت – في 
ظل العلاقات الطبقية الرأسمالية – إلى شيوعية ديموقراطية، 
بل يطرح مجرد إمكانات بديلة: إنه يفرض عدم استقرار العمل 

الرقمي والثقافي في الرأسمالية.
هناك بالطبع إمكانات لتحويل المعرفة إلى مشاعات رقمية، ولكن 
الثقافيون  المنتجون  يتمكن  أن  الرأسمالية  في  أيضاً  المهم  من 
من البقاء على قيد الحياة على أســاس الأجــر، ما يطرح أفكاراً 
جديدة، منها على سبيل المثال: الحاجة إلى إقرار دخل أساسي 
مــن ضرائب  تمويلها  )يــتــم  إعلامية تشاركية  رســـوم  أو  شــامــل 
التشاركية،  المــيــزانــيــة  خــال  مــن  للمواطنين،  تسمح  الــشــركــات( 
ج 

َ
نت

ُ
بالتبرع لشركات الإعلام غير التجارية. وبطبيعة الحال لا ت

المشاعات المعرفية من قبل أفراد فرديين، بل لها طابع اجتماعي 

ج بواسطة العمل العالمي. العمل 
َ
نت

ُ
وتاريخي وتعاوني، حيث ت

العالمي هو بكلمات ماركس: »كل العمل العلمي، كل الاكتشافات 
الآن،  يعيشون  الذين  البشر  تعاون  من  ناتج  إنه  والاختراعات. 
وبالمثل أيضاً ناتجٌ من البناء على العمل السابق... فالمعلومات 
 مهمة 

ً
لها طابعٌ تاريخيّ... وقد أصبحت المعلومات قوىً منتِجة

ل أشكالًا جديدة من تراكم رأس المال«.
ِّ

فض
ُ
ت

وماهيتها.  المعرفة  فــي  نفكّر جدلياً  أن  علينا  السياق،  هــذا  فــي 
يمكننا إذاً القول إن المعرفة العامة هي كل المعارف التي حصّلتها 
بطبيعة  مُضمّنة  المعرفة  وهــذه  تطورها،  مضمار  في  البشرية 
الحال في التكنولوجيا كما في طريقة العيش الحديثة للبشر. 
علينا أن نــتــســاءل: إلـــى أيّ مـــدى تــشــارك المــعــرفــة الــعــامــة التي 
خلقناها نحن البشر في تكبيلنا بقيود الاستغلال والاستقطاب 
على الصعيد المحلي والوطني والعالمي؟ وإن كان تطور القوى 
المنتجة يطرح في الوقت نفسه آفاقاً للتحرر والانعتاق فعلينا 
والمعرفة  التكنولوجيا  نستخدم  أن  يمكننا  كيف  نــتــســاءل:  أن 

العامة في سبيل إقامة مجتمعٍ شيوعيّ؟

سؤال الاغتراب

التي  الطبقية  الــعــاقــات  عــن  مــاركــس  العمل عند  تقسيم  ــر  يُــعــبِّ
ــع ســيــاســيــا مــن خـــال الـــصـــراع الطبقي. 

َ
ــخــض

ُ
تــحــتــاج إلـــى أن ت

وقــد أدى الاســتــخــدام الــرأســمــالــي لـــآلات إلــى تــحــوّل جـــذري في 
 للاستخدام 

ً
عملية الإنتاج مع ظهور الصناعة الكبرى، ونتيجة

البروليتاريا كل  دَ عمل 
َ
ق

َ
ف د تقسيم العمل، 

ُّ
ف للآلات وتعق

َّ
المكث

، أن الآلة 
ً
طابع فرديّ، وأصبح العامل ملحقاً بالآلة. لاحظ، مثلا

تفرض على العامل ظروفاً جديدة، وصعوباتٍ جديدة، فالعامل 
الكثير عــن عمله، كــان خبيراً فــي مجاله ويملك من  كــان يعرف 
المعرفة ما يحتاج إلى الكثير من الوقت لتحصيله، ومع دخول 
الآلات صـــار هـــذا الــعــامــل فــي حــاجــة أقـــل إلـــى تــلــك المــعــرفــة. ومــع 
ة، صار هذا العامل ليس في حاجة إلى 

َ
تسارع الأتمتة والرقمَن

مــا هــو أكــثــر مــن معرفة بسيطة بــعــدّة مفاتيح فــي الآلـــة أو في 
حاسوبها، ليتحول العامل إلى »آلة« تتحكم فيها »الآلة الذكية« 
التي صنعتها أيادٍ بشرية، فيما تفرض الآلة على العامل »لغة 
ــؤ علاقتهما الــتــي تــؤدي  ــضــاعِــف مــن اغــتــرابــه وتــشــيُّ

ُ
تــواصــل« ت

بدورها إلى الخفض المستمر لسعر العمل الإنساني.
، تجري محادثة مــع أحد 

ً
ل نفسك، مــثــا ومــن جهة أخـــرى، تخيَّ

الروبوتات الفائقة الذكاء، هل ستستطيع مجاراة كمّ العمليات 
دة والحساب الذي يجريه هذا الروبوت في أقل من الثانية؟ 

ّ
المعق

وهل تستطيع أن تجري معه محادثة ذات معنىً؟ ألا يفرض ذلك 
أيضاً أنواعاً جديدة من الاغتراب؟

وعلاوة على ذلك، فإن تعرض الأجيال الحالية للكمّ الضخم مما 
هو جديد ولم تتعرّض له الأجيال السابقة، يفرض بدوره أيضاً 
أنواعاً جديدة من الاغتراب. مواقع التواصل الاجتماعي، كمثالٍ، 
لــيــســت فــضــاءً لــلــتــواصــل بــقــدر مــا هــي إيــديــولــوجــيــا، النقيض 
ؤ: فقد استطاع وقت  تماماً، فضاءٌ للاستغلال والاغتراب والتشيُّ
الفراغ،  وقت  ز  يقتحم حيِّ أن  والإنترنت،  الشبكة  بفضل  العمل، 
، تقضي 

ً
»فــايــســبــوك« أو »يــوتــيــوب«، مــثــا فعند اســتــخــدامــك لـــ

وقــت فــراغــك فــي عــمــلٍ رقــمــي لا تــنــال مــن عــوائــده أيّ حــصّــة، بل 
تنال الإدمان، ونشاطك الاجتماعي على تلك المواقع هو نافذتك 
للعالم وورشــة العمل الكونية التي استطاعت أن تجعل العمل 
ة، وفي أغلب الأحيان  ، وأكثر ربحيَّ

ً
ياً، وأقل تكلفة

ّ
ياً، ومُتخف

ّ
مُسل

بدون أي مقابل.

سؤال العلاقات الشخصية والحميمية والذات

ــدى إذا  ـــرراً طــويــل المــ يــؤكــد عــلــم الــنــفــس أن الـــنـــاس يــعــانــون ضـ
إلـــى واحــــدة أو أكــثــر مــن عــاقــات الحب  كــانــت طفولتهم تفتقر 
بالاهتمام.  المصحوبة  والرعاية  الجسدي  الاتــصــال  توفر  التي 
المباشرة والمستمرة والمشحونة عاطفياً مع  العلاقات  تــزال  ولا 
الفئة  الذين يشكلون  الذين يعيشون معاً –  العائلة والأصدقاء 
ــرء ويــســهــمــون في  ــــرز مـــن الأشـــخـــاص المــهــمــن فـــي حــيــاة المــ الأبـ
 الأساسي من علاقات المرء، ولا 

َ
ز بلورة الإحساس بالذات – الحيِّ

سيما في مرحلة الطفولة، أمّا بقية الأشخاص فيحظون بدرجة 
أقــل من الأهمية. والــواقــع أن من السابق لأوانــه الإقــدام على فك 
ل الذات والعلاقات الشخصية المباشرة،  الارتباط نظرياً بين تشكُّ
والحفاظ  الـــذات  تــطــور  لفهم  المطلوب  التجديد  مــن  الــرغــم  على 
د والعلاقات  عليها في »العوالم الرقمية« للتخاطب غير المجسَّ

المحكومة بالوسائط.
يــشــيــر نــيــكــولاس روز إلــــى أن الــخــطــاب المــحــكــوم بــالــوســائــط، 
ــذي يــقــوم بــالــتــصــدي  ولــيــس الــعــاقــات بـــن الأشـــخـــاص، هـــو الــ
الفصل  إلــى  الـــذوات، ولهذا فهو ليس في حاجة  بقوة لتشكيل 
بين تلك الدائرة الداخلية من الأشخاص المقرّبين الذين يُعرفون 
بالأشخاص المهمين وبــن الأشــخــاص الأقــل أهمية. مــن جهته، 
ة« بوصفها مشاريع وعلاقات ذاتية  أشار كاستيلز إلى »الفرديَّ
التوجيه )وليست موجّهة من خلال التقاليد(، تجد في الإنترنت 
للتعبير والتنظيم. فقد حدث تحوّل  لها  الملائمة  التكنولوجيا 
تــاريــخــي فـــي الــتــأكــيــد الــــذي انــتــقــل مـــن الــــــولاءات طــويــلــة المـــدى 
إلى  المــكــان  على  القائمة  والمجتمعات  والأصـــدقـــاء  العائلة  بــن 
شبكة  وساعدت  راً،  وتغيُّ انتشاراً  الأكثر  الاجتماعية  الشبكات 
الإنترنت على تحويل تركيز النمو الفردي والاجتماعي بعيداً 

عن الروابط القوية وتوجيهه نحو الروابط الضعيفة.
ة« التي توجد في الحديث  يشير أنتوني غيدنز إلى »العلاقة النقيَّ
الاعتيادية.  العلاقات  أقــوى مما يوجد في  العلاقات بنحوٍ  عن 
 
َ
الطريقة المتبادل  الإفــصــاح  يُعتبر  لا  الاعتيادية  العلاقات  ففي 

كافية  طريقة  دائماً  يكون  لا  وقــد  الحميمية،  لتثبيت  الوحيدة 
للحفاظ على علاقة حميمة. فالوجود المشترك يُعتبر، بالنسبة 

الحميمية، جانباً  د بها الأشخاص 
ِّ
التي يول الطرق  إلى بعض 

أكثر أهمية من الإفصاح عن الحميمية، فإعطاء الأولوية للوقت 
بالبهجة، وتفضيله على  أحدهم للاستمتاع  الــذي تقضيه مع 
بقية الأوقات، والسعي إلى جعله »أجمل الأوقات« هي جميعها 
واللمس  القرب  يشير  ما  وغالباً  الحميمية،  عن  للتعبير  طــرق 
)العناق  الحميمية ويكملانها  أخــرى من  إلى مظاهر  الجسدي 
مثالًا(. إن عمق التعاطف والحب الذي يصل إليه بعض الأزواج 
الكلام  الرغم من قلة  الوجود الجسدي المشترك، على  من خلال 
»صمتٍ«  بـ نسَخ 

َ
يُست أن  يبدو مستبعداً  بينهم،  ما  المتبادل في 

د يعتمد على  آخر في ظل وجود مشترك افتراضي وغير مجسَّ
»النكزة« وغيرها  الإلكترونية مثل  الإيماءات والهدايا  مخزون 
ومــخــتــلــف خـــيـــارات »الإرســــــــال« الــتــي تــقــدمــهــا مـــواقـــع شــبــكــات 

التواصل الاجتماعي وألعاب المحاكاة المرتبطة بها.
الإنترنت،  عبر  الـــذات  عــن  الإفــصــاح  نظرياً ممارسة  الممكن  مــن 
بواسطة التكنولوجيا الرقمية، إمّا من خلال توليد شعور عابر 
في  الحميمية  وإمّــا من خــال تطوير  الغرباء،  بالحميمية بين 
علاقة قائمة بالفعل وكانت قد بدأت بالوجود المشترك. وعندما 
تستمر العلاقات عبر الإنترنت بين من كانوا غرباء في البداية 
الصداقة  اتخاذ شكل  تبدأ في  الأغلب  فإنها في  فتراتٍ طويلة، 

التي تتطور خارج الإنترنت.
 تــمــضــيــة الــــوقــــت مـــعـــا بـــاســـتـــخـــدام الـــوســـائـــط الـــرقـــمـــيـــة قــد 

ّ
إن

يضاهي إلــى حــدٍ مــا بــنــاء عــاقــة مــن خــال تمضية الــوقــت معاً 
عبر الوجود المشترك، ولكن من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى 
التفاعل  عــبــر وســائــل  الإفــصــاح  دون  مــن  بالحميمية  الــشــعــور 
الدردشة والبريد الإلكتروني  التي تتضمن الحديث مثل غرف 
والمهاتفة عبر الإنترنت ولقاءات الفيديو. وللعلاقات التي تنشأ 
 .

ً
عــن بُــعــد إمــكــانــات مــحــدودة لتقديم الــرعــايــة العملية مــبــاشــرة

الــنــاس الحصول على مساعدة  يــأمــل فيها  الــتــي  الــحــالات  ففي 
تلك  يرتقبون مثل  أو  عملية 
ــدة، فـــــإن الـــعـــجـــز عــن  ــاعــ المــــســ
الحضور لتقديمها قد يؤدي 
إلى تقويض الحميمية التي 
لا تــــزال المـــمـــارســـات الأخـــرى 
تــنــجــح فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا. 
ف عــلــى  ــتــــعــــرُّ الــ إن عـــمـــلـــيـــات 
شــــخــــص آخــــــــر بــــاســــتــــخــــدام 
الــرقــمــيــة تشوبها  الــوســائــط 
ــة  ــقــــارنــ عــــــيــــــوبٌ واضــــــحــــــة مــ
ــبــــاشــــرة، كــمــا  بـــالـــعـــاقـــات المــ

تنطوي الثقة بالآخر غير المرئي على قدرٍ أكبر من المشاكل.
بخاصية  تتمتع  الإنترنت  تكنولوجيا  أن  إلى  كاستيلز  أشــار 
تعزز الذات المستقلة التي تعارض الهرميات التقليدية، بما في 
التكنولوجيات  أتاحت  لقد  الأبوية.  الشخصية  العلاقات  ذلك 
المحتملين  الجنسيين  الشركاء  لمغازلة  جــديــدة  فرصاً  الرقمية 
ف عليهم بعيداً عن أنظمة المواعدة الأبوية التي يَختار  والتعرُّ
رن. بالإضافة إلى 

َ
فيها الرجال، في حين تنتظر النساء أن يُخت

طرقاً  والشابات  الشبان  لكل  الإلكتروني  الاتــصــال  يتيح  ذلــك، 
ب نسبياً مما يسمح 

َ
جديدة للبدء في المغازلة بنحوٍ آمن ومراق

بالسيطرة عــلــى »نــقــاط الــضــعــف« و»ضــبــط الــامــبــالاة«. ومــع 
 فــي وســائــل إعــادة 

ً
عاً هــائــا ذلــك، يُتيح الإنــتــرنــت، أيــضــا، توسُّ

الاجــتــمــاعــي.  والــنــوع  للجنسانية  التقليدية  الــهــرمــيــات  خــلــق 
ويــعــتــبــر »الـــجـــنـــس عــبــر الإنـــتـــرنـــت« قــريــبــا مـــن الإبـــاحـــيـــة فــي 
مـــدى فــصــلــه بــن الحميمية الــجــنــســيــة والأشـــكـــال الأخــــرى من 
ات  أكــبــر لــوجــود اســتــثــنــاء الحميمية. وإن كــان هــنــاك احــتــمــال 
تــفــســد هـــذا الــفــصــل. بــالــنــســبــة إلـــى المـــشـــاركـــن فـــي الــتــفــاعــات 
ــة أو تــلــك المــقــامــة عــبــر الــكــامــيــرا، فـــإن طمس  الــجــنــســيــة الــنــصــيَّ
أســمــائــهــم وعـــدم إظــهــار وجــوهــهــم، وعـــدم وجـــود احــتــمــال لأن 
ف عــلــيــهــم، جــعــل الــجــنــس عــبــر الإنــتــرنــت غــيــر مــرئــي في  يُــتــعَــرَّ
بــقــيــة حــيــاتــهــم وكـــــان شـــرطـــا مــهــمــا لــلــمــشــاركــة وعـــنـــصـــراً مــن 
ص من الكبت 

ُّ
عناصر الإثارة في آنٍ معاً مما سمح لهم بالتخل

وإطلاق العنان لانفعالاتهم الجنسية. بيد أن هذا كان بمنزلة 
الحميمية  أنه يحدُّ من  إلى  الرجال والنساء، نظراً  به  أقــرّ  قيدٍ 
قِبل  الحقيقية من  الــذات  إمكانية معرفة  مــدة  تقييد  من خــال 
 عــن أن المــشــاركــن فــي الــجــنــس عــبــر الإنــتــرنــت 

ً
الآخــريــن، فــضــا

يرون أن الأشخاص الذين يتفاعلون معهم في هذا الإطار هم 
د جسدٍ آخر، ولا وجود لأيّ اعتبار لأشخاصهم. لقد أتاح  مجرَّ
العنان  وإطـــاق  أشــيــاء جــديــدة  الإنــتــرنــت تجربة  الجنس عبر 
كما  الحقيقي،  الجنس  في  يُفعل  لما  مغايرة  جنسية  لخيالات 
ل الإنترنت أيضاً العلاقات الاستغلالية والأذى الجنسيّ،  يُسهِّ
وقد يشمل الشكل السائد لتخطي الحدود الذكور المقيمين في 
مــن خــال  عــن خــدمــات جنسية  يبحثون  الــذيــن  الغنية  الـــدول 
فإن  ذلــك،  ومــع  الفقيرة.  الـــدول  مــن  المهاجرين  والأولاد  النساء 
الجنس لا تشير  جميع هذه الاستخدامات للإنترنت من أجل 
 

ّ
 محل

ّ
أبداً إلى بروز اتجاه نحو تحوّل جذري يحتمل أن يحل

الجنس الذي ينطوي على التلامس الجسدي.
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لا بد لنا من التأكيد، قبل أي شيء، على أن الرأسمالية 

عداً واحداً من أبعاد الرأسمالية، 
ُ
الرقمية ليست إلا ب

فالرأسمالية وحدة جدلية من رأسماليات عديدة، 

عدٍ عن آخر، 
ُ
ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل ب

بل يجب تحليل جميع تلك الأبعاد في مجموعها 

وعلاقاتها المتبادلة. ليست الرأسمالية صناعية، أو 

ة، أو معلوماتية، أو رقمية...إلخ: كل تلك الأبعاد 
َّ

مالي

متداخلة ومترابطة إلى أقصى حد. في ضوء ما سبق، 

يهدف هذا المقال إلى طرح بعض الأسئلة ووجهات 

 جامح 
ٍّ

النظر عن الإنسان والرأسمالية في عالمٍ رقمي

يموج بتحولاتٍ عملاقة تؤثر علينا جميعاً
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لم تأتِ عودة حركة 

»أصحاب القضية« إلى 

المشهد في العراق، بعد 

 
ّ

اختفاء اسمها لسنوات، إل

اً جديداً إلى 
ّ

لتضيف هم

ار الصدري«، 
ّ

هموم »التي

وزعيمه مقتدى الصدر 

الذي بدا انزعاجه واضحاً من 

 كثيرين لا 
ّ

تلك الجماعة. لكن

راك 
َ

يستبعدون أن يكون ح

 الهرطوقيين 
ّ

الصدر ضد

 لكسر 
ً

مة
ّ

اره، مقد
ّ

من تي

جموده السياسي، وإعادة 

ترتيب أوراق »الصدري« من 

جديد، قبل أشهر قليلة من 

انتخابات مجالس المحافظات

بغداد ــ فقار فاضل

نــشــر »وزيـــــر الـــقـــائـــد«، صـــالـــح محمد 
»التيّار  زعيم  باسم  الناطق  العراقي، 
ــة  ـــدري«، قـــبـــل أيــــــام قـــلـــيـــلـــة، ورقــ ــ ــــصـ الــ
 يــــد مـــقـــتـــدى الـــصـــدر، 

ّ
 بـــخـــط

ً
مـــكـــتـــوبـــة

يــدعــو فــيــهــا الأخـــيـــر أنـــصـــاره إلــــى أن 
بمقاطعة  تعهّد  على  بــالــدم  يبصموا 
حركة »أصحاب القضية« وادّعاءاتها 
ــار. وتــتــضــمّــن  ــ ــيّ ــتــ »الــــكــــاذبــــة« ضـــــدّ الــ
 عن 

ً
الحركة، فضلا التبرّؤ من  الــورقــة 

الانتماء  الطائفية وعــدم  الابتعاد عن 
إلــى غير الــعــراق، والالــتــزام بمرجعية 
ــادق  ــ ــن )مـــحـــمـــد مـــحـــمـــد صـ ــ ــدرَيـ ــ ــــصـ الـ
الــصــدر ومــحــمــد بــاقــر الـــصـــدر(. وكــان 
المستقيلة  »الــصــدريــة«  الكتلة  رئــيــس 
مــن الــبــرلمــان، حسن الــعــذاري، أوّل من 
الكثير   عــن 

ً
بــالــدم، فضلا ــع تعهّده 

ّ
وق

والدينية  السياسية  الشخصيات  من 
ــاب  ــ ــحــ ــ ــار. و»أصــ ــ ــ ــيّ ــ ــتــ ــ ــــي الــ الـــــنـــــافـــــذة فــ
 هــرطــقــةٍ ولــيــدة، 

ُ
الــقــضــيــة« هــي حــركــة

تــزعــم أن »نــجــل المــرجــع محمد محمد 
ــو الإمــــام  صـــــادق الــــصــــدر، مـــقـــتـــدى، هـ
المــهــدي وأنــه سينقذ العالم مــن خلال 
 الــصــدر، 

ّ
مــشــروعــه الإصـــاحـــي«. لــكــن

الذي اعتزل العمل السياسي منذ عام 
تــقــريــبــا، دائـــمـــا مـــا كـــان يــنــأى بنفسه 
ــن مِـــثـــل هــــذه الـــجـــمـــاعـــات، ويــطــالــب  عـ
ــا  ــنـــاصـــرهـ ــال عـ ــقــ ــتــ ــاعــ قــــــــوى الأمـــــــــن بــ
ـــخـــذون مـــن المـــدن 

ّ
ــت  مـــا يـ

ً
الـــذيـــن عــــــادة

 لــهــم، 
ً
الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة مـــعـــقـــا

ــي أعــقــاب  ولا ســيــمــا فـــي الـــنـــجـــف. وفــ
كثيرة  لة  فيديو مسجَّ مقاطع  انتشار 
على  الــجــديــدة  الجماعة  مــن  لعناصر 
أعلن  الاجتماعي،  التواصل  منصّات 
 عن 

ّ
الــصــدر تجميد تــيّــاره لمــدّة لا تقل

عـــــام وإغــــــــاق جـــمـــيـــع مـــكـــاتـــبـــه، ومـــن 
ثـــمّ قـــام بــإغــاق مــواقــعــه الإلــكــتــرونــيــة 
ــا  ــفــ ــت، واصــ ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ ــات الإنــ ــكــ ــبــ ــلــــى شــ عــ
هـــؤلاء الأشــخــاص بــأنــهــم »كـــافـــرون«، 
ومــشــدّداً على أن »علينا أن نقاطعهم 
ونبتعد عنهم ابتعاد الفرد الصحيح 
الكلب الأجـــرب والمنحرف  الــكــامــل مــن 

والأخرق«.
لا  ســــيــــاســــيــــن  مــــــراقــــــبــــــن  أن  عـــــلـــــى 
يــســتــبــدعــون أن يــكــون تــحــرّك الــصــدر 
 
ً
ضـــدّ الــهــرطــوقــيــن مــن تـــيّـــاره، مــقــدّمــة

ــيـــاســـي، وإعــــــادة  ــمــــوده الـــسـ لــكــســر جــ
مــن جديد،  »الـــصـــدري«  أوراق  ترتيب 
ــر قـــلـــيـــلـــة مـــــن انـــتـــخـــابـــات  ــ ــهـ ــ ــبــــل أشـ قــ
رة في كانون  مجالس المحافظات، المقرَّ
تــفــاعــل جمهور  وفــيــمــا  المــقــبــل.  الأول 
التيار مع  الوثيقة، بالفعل، على أنها 
توطئة للعودة إلى الحياة السياسية، 
اح 

ّ
يرى النائب »الصدري« السابق، فت

 ما يحدث من معرقلات، 
ّ

الشيخ، أن »كل
ســــواء مـــن قِـــبَـــل أصـــحـــاب الــقــضــيــة أو 

صة، 
َّ

غيرهم، له مآرب معروفة ومشخ
ونــــعــــرف جــــيّــــداً مــــن يـــقـــف وراءهـــــــــا«، 
ــهــمــا أطـــرافـــا داخــلــيــة وخــارجــيــة لم 

ّ
مــت

يسمّها بالوقوف وراء ذلك، »باعتبار 
يشكّل حجر  الصدر أصبح  السيد  أن 
الــفــاســديــن، وبالنتيجة لا  أمـــام  عــثــرة 
الــتــوت  أوراق  يُــســقــط  أن  لــهــم  يـــــروق 
وفي  الفاسدين«.  عــورات  ي 

ّ
تغط التي 

ــهـــد، يــصــفــهــا  ــعـ ــتـ مــــا يــــخــــصّ ورقـــــــة الـ
الــشــيــخ، فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
ــا نـــــــوع مـــــن أنــــــــــواع »الـــتـــكـــتـــيـــك  ــهــ ــأنــ بــ
بمثابة  إيّاها  معتبراً  الاستراتيجي«، 
»فـــتـــحٍ لــبــاب الــتــوبــة أمــــام الــصــدريــن 
ــــديــــن لـــلـــمـــرجـــعَـــن، الـــصـــدر 

ّ
ــل ــقــ ــن المــ ــ مـ

في  منهم  لين 
َّ
والممث الــثــانــي،  أو  الأول 

والمــتــورّطــن  الحالية  السلطة  أحـــزاب 
فــي الــفــســاد«. ويلفت إلــى أن »الــصــدر 
القادمة،  السياسية  الاصطفافات  قــرأ 
ية أم دولــيــة، وأخــذ 

ّ
ســـواء أكــانــت محل

ــى الاصــطــفــافــات 
ّ
عــلــى عــاتــقــه أن يــتــبــن

الوطنية، لكي يَخرج بمشروع عراقي 
ز حضوره«، مؤكداً 

ّ
ويقول كلمته ويعز

أن »المشروع السياسي للصدر سيقول 
المــقــبــلــة، وستكون  المــرحــلــة  فــي  كلمته 
هناك عملية سياسية ناضجة بعيداً 

عـــن الــحــزبــيــة والــطــائــفــيــة، وســيــكــون 
هذه المرّة القرار السياسي من النجف 

انة«.
ّ
الأشرف وتحديداً من الحن

ــه، لا يـــســـتـــغـــرب الـــنـــاشـــط  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
والكاتب، سلام الحسيني، أن يُمارس 
الصدر »جلد التيّار« بين فترة وأخرى، 
الجماهيرية  قاعدته  »تشذيب  بهدف 
أو تــقــويــمــهــا وتـــصـــويـــبـــهـــا«. ويــلــفــت 
الحسيني، في تصريح إلى »الأخبار«، 
إلى أنه »بعد أحداث ثورة عاشوراء في 
المنطقة الخضراء، بدأ التيّار الصدري 
يـــعـــيـــد حـــســـابـــاتـــه، ولا ســـيـــمـــا ربــطــا 
»تكون  أن   

ً
الــداخــلــي«، محتملا بشأنه 

الوثيقة الجديدة تهيئة لعمل سياسي 
للتيّار  لتنظيم جديد  مقبل، وتمهيداً 
الــصــدري أو إعـــادة لهيكلته، ومــن ثمّ 
الانــــطــــاق بــخــطــوة ســيــاســيــة وربّـــمـــا 
ديـــنـــيـــة«. ولـــكـــنـــه يــســتــبــعــد أن يــعــود 
السياسي،  المشهد  إلــى  مبكراً  الــصــدر 
ــرى أن عــــودتــــه ســتــســتــغــرق فــتــرة  ــ ويــ
ــــــراوح بـــن ســنــة وســنــتــن، أو ربّــمــا 

ُ
ت

الحكومة، حتى  هــذه  نهاية عهد  إلــى 
إنــه يريد عرقلة عمل حكومة  يُــقــال  لا 
أستاذ  ويعتقد  التنسيقي«.  ــار  »الإطــ
العلوم السياسية، علي أغوان، بدوره، 
ــيّـــار فــقــد الــكــثــيــر مـــن عــنــاصــر  أن »الـــتـ
ــة، ولا  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــرة المـ ــتــ ـــفــ ــــال الـ ــ قــــوتــــه خـ
لــم يــلــتــزمــوا بتعليمات  الــذيــن  ســيــمــا 
ــان بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ زعـــيـــمـــهـــم، ولــــهــــذا، كـ
آلـــيـــات ربـــط لأعـــضـــائـــه«، مــضــيــفــا، في 
ــار«، أن »مــرحــلــة  ــ ــبـ ــ حــديــثــه إلــــى »الأخـ
ــــدري،  ــــصـ ــــدة ســـتـــبـــدأ لـــلـــتـــيّـــار الـ ــديـ ــ جـ
ما  ب 

ّ
تترق السياسية  الــقــوى  وجميع 

ســيــصــدر عــنــه خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة«، 
أحمد  العراقي،  الصحافي  يُذكّر  فيما 
الصالحي، بأن »من العلامات المميّزة 
الــتــنــبّــؤ  لـــلـــصـــدر أن أحــــــداً لا يــمــكــنــه 
بــخــطــواتــه، لــكــن وفــقــا لمــتــابــعــتــنــا فــإن 
«، مــضــيــفــا أن 

ً
هـــنـــاك مــشــروعــا مـــقـــبـــا

»مــن يــســمّــون بــأصــحــاب القضية، هم 
جـــزء مــن جــمــاعــات ليست بــالــجــديــدة 
ولديهم مسمّيات عديدة  التيّار،  على 
ر الصدر 

ّ
ومنها المــمــهّــدون، الــذيــن حــذ

منهم مراراً وتكراراً، خوفاً من تقرّبهم 
من تيّاره«.

جديدة  المهدوية«  »الحركات  عدّ 
ُ
ت ولا 

عــلــى الــعــراقــيــن، وخــاصــة لـــدى أتــبــاع 
»التيّار الصدري«، وهي أخذت تنشط 
ــر بــأفــكــارهــا، ومن 

ّ
منذ ســنــوات وتــبــش

بــيــنــهــا »جـــنـــد الـــســـمـــاء« و»الــيــمــانــي« 
و»أصـــحـــاب الــقــضــيــة« وغــيــرهــا الــتــي 

تظهر وتختفي بين الفينة والأخرى.
ويـــشـــرح الـــبـــاحـــث فـــي مـــجـــال الـــتـــراث 
الــديــنــي والــعــقــائــدي، أحــمــد الأكــــوش، 
وهــو صــاحــب كــتــاب »ادّعــــاء المهدوية 
عــــبــــر الـــــــتـــــــاريـــــــخ«، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»الأخـــــبـــــار« جــــــذور تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات، 
 إن »حـــركـــة أصـــحـــاب الــقــضــيــة 

ً
قـــائـــا

ــوّنــــت بـــعـــد المـــصـــادمـــات  ــكــ ظــــهــــرت وتــ
الــتــي حــدثــت بــن جــيــش المــهــدي الــذي 
أسّــســه الــصــدر  والاحـــتـــال الأمــيــركــي 
أن  مــبــيّــنــا   ،»2005 عـــــام  الـــنـــجـــف  فــــي 
»المــــؤسّــــس لـــهـــذا الــجــمــاعــة كــــان أحــد 
ــراد جــيــش المــهــدي، وقـــد شـــارك إلــى  أفــ
جانب الكثيرين في قتال الأميركيين«. 
ويـــضـــيـــف: »تـــكـــوّنـــت هــــذه المــجــمــوعــة 
بعد اعتقال مؤسّسها من قِبل القوات 
أكثر  الاعتقال  في  ومكث  البريطانية، 
من شهرَين، وبعد إطــاق سراحه بدأ 
في نشر بعض الأفكار الجديدة والتي 
المـــوجـــود الآن هو  تــتــمــحــور حــــول أن 
ليس السيد مقتدى الصدر، وإنما هو 
تل في 

ُ
الإمــام المهدي، وأن الصدر قد ق

المــواجــهــات مــع الأمــيــركــيــن«. ويتابع: 
»سرعان ما استطاع أن يجمع بعض 
حبّهم  في  والمغالين  الجهلة،  الشباب 
لــلــصــدر، وأصــبــح لــه عـــدد لا يستهان 
ــار وبــعــض  بـــه مـــن المـــؤيّـــديـــن والأنــــصــ

المساعدين«.

رام الله ــ أحمد العبد

الــصــعــداء بعد  س الاحــتــال 
ّ
لــم يتنف

انـــتـــهـــاء شــهــر رمــــضــــان، الـــــذي حمل 
مــعــه ريـــــاح حــــرب واســـعـــة مــفــتــوحــة 
على عدّة جبهات، بل أصبح يسارع 
الغربية،  الضفة  الزمن لحسم جبهة 
ــضــح مـــن حجم 

ّ
وهــــو الأمــــر الــــذي يــت

الاعتداءات والجرائم المرتكَبة أخيراً، 
والــتــي تــهــدف إلــى اجــتــثــاث المقاومة 
ــا تـــطـــلـــق عـــلـــيـــه دوائـــــــــر الـــعـــدو  ــ أو مـ
الأمـــنـــيـــة »إغـــــــاق الــــحــــســــاب«، وهــــذا 
امــتــداد  الخميس. على  كــان فجر  مــا 
ــقــــاومــــن مــن  ــــن، خــــــاض 3 مــ

َ
ســــاعــــت

»كتائب القسام«، وهم عامر المصري 
في  جبر،  وإبراهيم  قطناني  وحسن 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي مــديــنــة نــابــلــس، 
معركة مع قرابة 200 جندي من قوات 
الاحتلال، مدعومين بمنظومة أمنية 
استطلاع،  وطائرات  واستخباراتية 
ليرتقوا بعدها شهداء، قالت مصادر 

ــر انــتــشــال  ــ ــيــة إن مــامــحــهــم إثـ
ّ
مــحــل

جثامينهم من المنزل المستهدَف كانت 
هـــة وغـــيـــر مـــعـــروفـــة. وبــحــســب  مـــشـــوَّ
ــفـــة »جـــــيـــــروزالـــــيـــــم بــــوســــت«  ــيـ صـــحـ
استخدم  العدو  جيش  فــإن  العبرية، 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــداً فــــي هـــ ــديــ ــا جــ ــلـــوبـ أسـ
بــاســتــخــدام طـــائـــرة مـــســـيّـــرة، دخــلــت 
مـــن نـــافـــذة الــبــيــت الــكــائــن فـــي شـــارع 
ــك ما  ــ ــه، وذلـ الــيــاســمــن وانـــفـــجـــرت بــ
صعّب عملية التعرّف إلى الجثامين 
ــهــم الــعــدو، 

ّ
الــتــي تــنــاثــرت أشــــاءً. ويــت

عملية  بتنفيذ  والمــصــري،  القطناني 
إطــــــاق نـــــار فــــي الأغــــــــوار قـــبـــل نــحــو 
شهر، أدّت إلى مقتل 3 مستوطنات، 
هم جبر، وهو صاحب المنزل 

ّ
بينما تت

المقصوف، بأنه قدّم لهم المساعدة في 
أكّدته  الــذي  الأمــر  الإيـــواء والتخفي، 
»كــتــائــب« الــقــســام الــتــي نــعــت ثــاثــة 
 أنهم 

ً
شــهــداء مــن مــقــاومــيــهــا، مــعــلِــنــة

ــشــار إليها 
ُ
ــذوا العملية الم

ّ
هــم مَــن نــف

المــعــتــكــفــن  ردّاً عــلــى الاعــــتــــداء عــلــى 
وسحْل الحرائر في المسجد الأقصى 
في شهر رمضان. وينحدر الشهيدان 
قطناني والمــصــري من مخيم عسكر 
القديم شرقي نابلس، وهما ناشطان 
معروفان من حركة »حــمــاس«، فيما 
ــوار،  الأغــ لــهــجــوم  تنفيذهما  يعكس 
ــي »الــقــســام« لــهــا، وجــــود عمل 

ّ
وتــبــن

تنظيمي وخلايا للحركة في الضفة 
فــدائــيــة،  عمليات  تنفيذ  عــلــى  قــــادرة 
ذها 

ّ
على غرار عملية حوارة التي نف

أحد قادة »حماس« في نابلس، عبد 
الفتاح خروشة، قبل أن يستشهد في 
مخيم جنين، وعملية الشهيد المعتز 
خـــواجـــا، نــجــل الــقــيــادي فــي الــحــركــة 

صلاح الخواجا. 
ــة الــــغــــربــــيــــة، مــنــذ  ــفــ ــيــــش الــــضــ ــعــ وتــ
تــريــد إسرائيل  أشــهــر، شبه مــعــركــة، 
ــل تحقيق  حــســمــهــا ســـريـــعـــا، مـــن أجــ
ين رئيسَين: إنهاء حالة المقاومة 

َ
هدف

ــع تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات  ــنــ ــــحــــة، ومــ
ّ
المــــســــل

فــدائــيــة. وضــمــن هـــذا الــســيــاق، تأتي 
في  الثلاثة  المقاومين  اغتيال  عملية 
نابلس، وكذلك الاقتحامات الواسعة 
على  والتضييق  والمخيّمات،  للمدن 
عوائل الشهداء والأسرى على غِرار ما 

أغلق العدو، أمس، الحساب مع 

ي عملية الأغوار قبل نحو شهر 
َ

ذ
ّ

منف

اً هجوماً كبيراً على 
ّ
ومساعدهما، شان

المنزل الذي كانوا يحتمون به في البلدة 

القديمة في نابلس، مستخدماً أساليب 

بل في 
َ

جديدة لم تكن مألوفة من ق

عمليات تصفية المقاومين في شمال 

الضفة الغربية. والظاهر أن دولة الاحتلال 

 تعاظم تهديد 
ّ

تستشعر، في خضم

دة الجبهات والتخلخل 
ّ

الحرب المتعد

ة الردع الإسرائيلية، حاجة 
ّ

المتزايد في قو

ة إلى حسم المعركة على واحدة 
ّ

ملح

من تلك الجبهات، وهي الضفة في هذه 

الحالة، من دون استدراج خطر الدخول 

في مواجهة كبرى ليست الدولة العبرية 

ة لها بعد
ّ

مستعد

شغل العدو
َ

ة ترميم الردع ت
ّ

مهم

الضفة هدفاً لهجمة كبرى

العراقتقرير

ب »أصحاب القضية«
ّ

الصدر يتعق

ابة للعودة؟
ّ

محاربة الهرطقة بو

د المنشورة 
ّ

ورقة التعه

د لإعادة 
ّ

ما تمه
ّ
أخيراً رب

ار الصدري«
ّ

هيكلة »التي

 
ّ

 كــل
ً
ــوقــف مــدّهــا المــتــصــاعــد، داعـــيـــة

ُ
ت

التشكيلات العسكرية في الضفة إلى 
»إدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر 

لدماء الشهداء«. 
إسرائيل  تدفع  عديدة  أسباب  برز 

َ
وت

ــيـــز جــــهــــودهــــا عـــلـــى جــبــهــة  ــركـ إلــــــى تـ
 أهــمــهــا أن الأخـــيـــرة هي 

ّ
الــضــفــة، لــعــل

ــرخــــــوة الــــتــــي أثـــبـــتـــت  خــــاصــــرتــــهــــا الــــ
قــدرتــهــا عــلــى ضـــرب جــنــود الاحــتــال 
منظوماته  وخــلــخــلــة  ومــســتــوطــنــيــه، 
وتكبيدها  والاستخباراتية  الأمنية 
ــدّ  ــعــ ــ

ُ
ت ــة  ــفــ الــــضــ أن  ــا  ــمــ كــ ــر.  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ الـ

قـــلـــب المــــشــــروع الــصــهــيــونــي وعــمــقــه 
الاســتــراتــيــجــي، وهـــي ســاحــة المعركة 
الرئيسة مــعــه، والأقـــرب إلــيــه والأقـــدر 
على تبديد شعور مستوطنيه بالأمن، 
الــفــدائــيــة في  العمليات  ــذي 

ّ
كـــون مــنــف

 يــنــحــدرون 
ّ

الــضــفــة والــــداخــــل المــحــتــل
الإسرائيلي  التصعيد  أن  على  منها. 
ــع 

ّ
الــحــالــي ضـــدّ الــضــفــة، والــــذي يُــتــوق

أن يتكاثف في الأيــام المقبلة، يحدوه 

إسرائيل  داخـــل  السخط  حجم  أيــضــا 
ــة بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو،  ــومـ ــكـ ــلـــى حـ عـ
وخاصة بسبب ما يُنظر إليه على أنه 
في  العسكرية  المؤسّسة  تبديه  تـــردّد 
الردّ على المقاومة في قطاع غزة، وهو 
ــار غــضــب المستوطِنين  ــر الـــذي أثـ الأمـ
إلــى الخروج  عهم 

َ
فــي »الــغــاف«، ودف

ــة لـــائـــتـــاف  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ ــرات مـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي مـ
»توجيه ردّ  الحكومي، طالبوا فيها بـ
ضـــدّ غـــزة أكــثــر قــــوة«. ويـــرى البعض 
أن الأزمــة الداخلية في إسرائيل على 
خلفية التعديلات القضائية، وتراجع 
الــحــاكــم،  وائــتــافــه  نتنياهو  شعبية 
ت 

ّ
التفت بـــذور  فــيــه  بـــدأت تنمو  الـــذي 

يَّْ  العلني والتهديد  الخلاف  إثر  على 
بين »الليكود« ووزير »الأمن القومي«، 
انتقاد  خلفية  على  غفير،  بن  إيتمار 
للحكومة،  الأمــنــيــة  السياسة  الأخــيــر 
ــنـــيـــاهـــو إلـــــــى تـــعـــزيـــز  ــتـ ســــيــــدفــــعــــان نـ
وممّا  الضفة.  فــي  التصعيد  سياسة 
ز ذلــك الاحــتــمــال، بحسب هــؤلاء، 

ّ
يــعــز

أن الدخول في مواجهة مع قطاع غزة 
فــي الــوقــت الـــراهـــن قــد يــكــون بمثابة 
 

ّ
ظل فــي  لنتنياهو،  سياسي  انــتــحــار 

ــفــــاجــــآت الـــتـــي تــخــبّــئــهــا المـــقـــاومـــة  المــ
ــة والـــتـــي قـــد تقلب  ــادمـ ــقـ لــلــمــعــركــة الـ
المــعــادلــة رأســـا عــلــى عــقــب، وإمــكــانــيــة 
دخـــــــول ســــاحــــات وجـــبـــهـــات جـــديـــدة 
عــلــى المـــعـــركـــة، وتـــحـــديـــداً مـــن جــنــوب 
الــــذي لا تحتمله  لــبــنــان، وهـــو الأمــــر 
إســرائــيــل فــي الــوقــت الـــراهـــن. وتـــرزح 
حــكــومــة الــيــمــن تــحــت تــقــيــيــم سلبي 
قِبَل المستوطنين؛ إذ أظهرت  جــدّاً من 
نتائج اســتــطــاع إســرائــيــلــي أن %43 
 عملية 

ّ
من المستوطنين يــؤيّــدون شــن

ــدّ الـــقـــطـــاع، فــيــمــا %34  ــ عــســكــريــة ضـ
يعارضون هذه الخطوة، ويرى %71 

أن أداء حكومة نتنياهو »سيّئ«. 
الأمنية  المنظومة  تقديرات  تشير  وإذ 
إلى أن جولة القتال المقبلة مع غزة قد 
أن عملية  تــدرك  لا تكون بعيدة، فهي 
»كاسر الأمواج« التي أطلقتها في آذار 
2022 فـــي الــضــفــة، قـــد خــلــقــت أمــواجــا 
ــدّة وقـــــــوة، وفـــشـــلـــت فــــي مــنــع  ــ ــثـــر شــ أكـ
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة الــتــي ارتــفــع عــدد 
اك، وأخفقت 

ّ
قتلاها من المستوطِنين مذ

حـــالـــة  ــامــــي  ــنــ تــ دون  الـــحـــيـــلـــولـــة  فـــــي 
المـــقـــاومـــة والـــخـــايـــا الــعــســكــريــة. ومــن 
هنا، فإن الموجة القادمة من التصعيد 
فــي الضفة قــد تكون أقــرب إلــى عملية 
واســعــة، وهــو الخيار الــذي لــوّحــت به 
إســرائــيــل دومــــا، وبــقــي مــطــروحــا على 
طاولتها، من دون أن يتمّ تفعيله إلى 
»يــســرائــيــل  وبـــحـــســـب صــحــيــفــة  الآن. 
ــوء  ــلـــى ضـ ــه عـ ــإنــ ــــوم« الــــعــــبــــريــــة، فــ ــيـ ــ هـ
ــأن الـــتـــهـــدئـــة الأمـــنـــيـــة غــيــر  ــ الـــتـــقـــديـــر بـ
ــعــة فــي المستقبل الــقــريــب، جــرت 

َّ
مــتــوق

مناقشات في قيادة المؤسّسة الأمنية، 
فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، حــول إمكانية 
تغيير السياسة العسكرية في الضفة، 
ــيــــام بــعــمــلــيــة عــســكــريــة  ــقــ إلــــــى حــــــدّ الــ
ــارت الصحيفة  ــ الــنــطــاق. وأشـ واســعــة 
إلــى أن جــهــاز »الــشــابــاك« يــدعــم نهجاً 
هــجــومــيــا، ويــعــتــقــد أنــــه يــجــب تغيير 
 
ّ
نمط العمليات الأمنية في الضفة، لكن

وزير الحرب، يوآف غالانت، لم يحدّد 
موقفه النهائي بعد. ويُعدّ هذا النقاش 
استمراراً للنقاش نفسه الذي دار أكثر 
مــن مــرّة الــعــام المــاضــي، وخلص حتى 
إلــى إعــان اســتــعــداد جيش الاحــتــال، 
ــــبــــيــــل الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة فــي 

ُ
ق

ي 
ّ
 ذلـــك الــهــجــوم، وتلق

ّ
إســرائــيــل، لــشــن

لــهــا. ويعتقد  تــعــلــيــمــات بــالاســتــعــداد 
المــســؤولــون الأمــنــيــون الــذيــن يدعمون 
القيام بعملية من النوع المذكور، أنه لا 
مفرّ منها، لأن ديناميكيات التصعيد 
 
ً
ف إسرائيل ثمناً باهظاً، فضلا

ّ
قد تكل

ــــرة الآن  ــيـ ــ ــم تــطــلــق الأخـ لــ أنـــــه إذا  ــن  عــ
الضفة،  شــمــال  فــي  استباقياً  هجوماً 
الهجمات  مــن  أو سلسلة  فــإن هجوماً 
خاذ هكذا 

ّ
ات إلى  الجهنمية ستدفعها 

ــا، وبـــالـــتـــالـــي، مـــن الأفــضــل  ــقـ ــــرار لاحـ قـ
ب الثمن الباهظ. 

ّ
خاذ المبادرة وتجن

ّ
ات

جرى فجر الأربعاء من تفجيرٍ لمنزل 
)في سلفيت(  الشهيد محمد صوف 
تل فيها 

ُ
ذ »عملية أرائيل« التي ق

ّ
منف

الأسير  عائلة  3 مستوطنين، ومنزل 
ــتــل مستوطناً 

َ
يــونــس هــيــان الـــذي ق

 
ً
في عملية طعن قرب قلقيلية، فضلا
طات الإسرائيلية 

ّ
عن استمرار المخط

 
ّ

بــشــأن المسجد الأقــصــى أو فــي ملف
الاســتــيــطــان وســـرقـــة الأراضـــــــي. أمّـــا 
شار 

ُ
الم السياق  في  الأخطر  الجريمة 

خضر  الأسير  الشيخ  فاغتيال  إليه، 
عــدنــان، الـــذي يُــعــدّ وجــهــا رئيساً من 
الــهــمــم والتعبئة  ــوه اســتــنــهــاض  وجـ
ــارج  ــ ــــة إســـــرائـــــيـــــل ســـــــــواء خــ ــــاومـ ــقـ ــ لمـ
السجن أو داخــلــه مــن خــال إضرابه 
ــــدرك  ــابــــل، تـ ــقــ ــام. وفــــــي المــ ــعــ ــطــ ــــن الــ عـ
فــصــائــل المــقــاومــة أن إســرائــيــل التي 
ــلـــعـــت عـــلـــى مـــضـــض الـــضـــربـــات  ــتـ ابـ
ــــهــــة إلـــيـــهـــا فــــي شـــهـــر رمـــضـــان  ــــوجَّ

ُ
الم

ســــواء مــن قــطــاع غـــزة أو مــن جنوب 

عــلــى  الاعــــــتــــــداءات  عـــلـــى  ردّاً  لـــبـــنـــان 
ردّاً على  المسجد الأقصى، أو حديثاً 
اغــتــيــال عـــدنـــان، تــريــد حــســم معركة 
الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى نـــحـــوٍ يــحــول 
ل أيٍّ من الساحات الأخرى 

ّ
دون تدخ

فيه. ومن هنا، شدّدت الفصائل على 
المقاومة والتصدّي  ضرورة تصعيد 
لجرائم الاحتلال، بينما أكدت حركة 
»حماس« أن جريمة الأمــس لن تحدّ 
مـــن ضــربــاتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا، كــمــا لن 

يوسف فارس

أغــلــق جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
ي 

َ
ــذ

ّ
أخـــيـــراً، حــســابــه المــفــتــوح مــع مــنــف

ــرا« فــي  ــ ــمـ ــ ــــحـ عـــمـــلـــيـــة مـــســـتـــوطـــنـــة »الـ
تلت فيها ثلاث 

ُ
وادي الأردن، والتي ق

ــــدات فــــي الـــســـابـــع مــــن نــيــســان 
ّ
ــن مــــجــ

الماضي. الشهيدان معاذ المصري )35 
عـــامـــا( وحــســن قــطــنــانــي )35 عــامــا(، 
ـــذا الــهــجــوم الــنــوعــي في 

ّ
ــلــــذان نـــف والــ

منطقة الغور، كانا قد شغلا منظومة 
الأمــن الإسرائيلية طــوال شهر كامل، 
بالنظر إلى أن أسلوبهما في الانتقام 
ــر المــــســــجــــد الأقـــــــصـــــــى، لــفــت  ــ ــرائـ ــ ــحـ ــ لـ
الأنـــظـــار إلـــى مـــا هـــو أبــعــد مـــن حــدث 
ــلــت الــصــدفــة فــي نجاحه، 

ّ
عـــادي تــدخ

إذ اعـــتـــرض الــشــهــيــدان بــســيــارتــهــمــا 
ها 

ّ
الخاصة، المركبة التي كانت تستقل

على  وأجبراها  الثلاث،  المستوطِنات 
الانـــحـــراف إلـــى أســفــل جـــرف سحيق 
إلى جانب الطريق، ثمّ ترجّلا وأطلقا 
ين، 

َ
بالغت ــة 

ّ
الرصاص باحترافية ودق

ــنــات 
َ
بــعــد أن تــثــبّــتــا مـــن أن المــســتــوط

الـــثـــاث خــدمــن فـــي جــيــش الاحـــتـــال. 
ــدار ذلـــك الــشــهــر، لـــم تفصح  وعــلــى مــ
القسام«،  الــديــن  عــز  الشهيد  »كتائب 

»حــمــاس«،  لحركة  العسكرية  الـــذراع 
ــا المـــــبـــــاشـــــرة عــن  ــهــ ــتــ ــ ــيّ عــــــن مــــســــؤولــ
العملية، إلى أن أعلنت، صباح أمس، 
أن الشهيدَين المصري وقطناني، رفقة 
منتمون  مقاتلون  هم  جبر،  إبراهيم 
وفيما  رســمــي.  بشكل  صفوفها  إلـــى 
قــادة الاحــتــال، وعلى رأسهم  تبجّح 
رئــيــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، 
بقدرات جيشهم، شيّع عشرات الآلاف 
جثامين الشهداء الثلاثة إلى مثواهم 

الأخير.
ين 

َ
ذ

ّ
المنف وشاركت في عملية اغتيال 

ومساعدهما، قوات »حرس الحدود«، 
ــيــــات  ــلــ ــمــ ــــش، ووحــــــــــــــدة الــــعــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ
ــة »يــــــمــــــام«، وجـــــهـــــاز الأمـــــن  ــاصــ ــخــ الــ
العام »الــشــابــاك«، واضــطــرّت خلالها 
للزجّ  الإسرائيلية  الأمنية  المــؤسّــســة 
القوّة  انسحاب  لتأمين  بـــ200 جندي 
ــي كــمــن  ــ ــــت فــ ــعـ ــ ــــي وقـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
محكم. وبحسب مصادر ميدانية في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي نــابــلــس تحدّثت 
إلــى »الأخــبــار«، فــإن »مقاومي كتيبة 
ــن الأســــــــود اكــتــشــفــوا  ــريــ نـــابـــلـــس وعــ
ــر الـــقـــوة فـــي وقــــت مــبــكــر، وأداروا  أمــ
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع عــنــاصــرهــا، 
قة 

َّ
إصــابــات محق وقـــوع  فــي  تسبّبت 

في صفوفها«، مضيفة أنه »في خضمّ 
تطبيق تكتيك "طنجرة الضغط" على 
الــبــيــت المـــحـــاصَـــر، اســتــطــاع المــصــري 

وقطناني الاشتباك مع جنود اليمام، 
قـــبـــل أن تـــضـــطـــرّ الأخــــيــــرة لــتــفــخــيــخ 
كلب بوليسي مــدرّب وطيارة درونز، 

وتدفع بهما إلى داخل البيت الهدف، 
ــعــــرّض فــــي وقـــــت مـــتـــزامـــن،  والـــــــذي تــ
ــرات مــــــن الــــقــــذائــــف  ــ ــشــ ــ ــعــ ــ لإطــــــــــاق الــ

هة وصليات الرصاص«. الموجَّ
ــئــــن، نــشــأ  ــــي مـــخـــيـــم عـــســـكـــر لــــاجــ فـ
ــقــــان الـــحـــمـــيـــمـــان، المـــصـــري  الــــصــــديــ
وقـــطـــنـــانـــي، كــمــا يـــقـــول أبــــو مــحــمــد، 
أنهما  الشهيدَين، مضيفاً  وهو جار 
ــــات مـــضـــحّـــيـــة،  ــائـ ــ ــــن عـ يــــنــــحــــدران مـ
ــاء إلــــــــى حـــركـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــالانـ ــ ــة بـ ــروفـــ ــعـــ مـــ
ــد تـــعـــرّضـــا لــاعــتــقــال  ــمــــاس«، وقــ »حــ
ــرّة فــي ســجــون الاحــتــال.  أكــثــر مــن مـ
ويــتــابــع فــي حــديــثــه إلـــى »الأخـــبـــار«: 
»حـــــســـــن ومــــــعــــــاذ هــــمــــا نــــمــــوذجــــان 
لــلــشــبــاب المـــخـــلـــص، المـــلـــتـــزم ديــنــيــا، 
الــخــلــق والسمعة  مــعــروفــان بــدمــاثــة 
الأطفال،  من  جــدّاً  محبوبان  الطبية، 
ــد كــــانــــا قــــريــــبَــــن جــــــــدّاً مـــــن تــلــك  وقـــــ
دورات  تنظيم  في  لنشاطهما  الفئة، 
الــقــرآن فــي مساجد  تحفيظ وتــــاوة 
مــتــزوّج  قطناني  والشهيد  المــخــيــم«. 
ـــقـــل في 

ُ
ــن، وكـــــان قـــد اعـــت

َ
وأب لــطــفــل

عــام،  لعامين ونصف  الــعــدو  سجون 
وهو ابن عم الشهيد عثمان قطناني، 
الــذي استشهد عــام 2001 في عملية 
يْ«  »الحمساويَّ القائدَين  استهداف 

ل
َ

قف
ُ

ي »الأغوار«: دائرة الحساب لا ت
ّ

اغتيال فدائي

وقعت عملية الأغوار 

صباح السابع من نيسان 

الماضي، بالقرب من 

مفترق الحمرا شمال 

الضفة الغربية

برز أسباب عديدة 
َ

ت

تدفع إسرائيل إلى 

تركيز جهودها 

على جبهة الضفة

د 
ّ

دعا الصدر أنصاره إلى أن يبصموا بالدم على تعه

بمقاطعة حركة »أصحاب القضية« )أ ف ب - أرشيف( شاركت في عملية الاغتيال، قوات »حرس الحدود« والجيش و»يمام« و»الشاباك« )أ ف ب(

فــي نــابــلــس، جــمــال منصور وجمال 
ســلــيــم. أمّـــــا الــشــهــيــد إبـــراهـــيـــم جبر 
ــام  ــ أيـ فـــقـــد كــــــان طـــيـــلـــة  )45 عـــــامـــــا(، 
للشهيدَين،  الأكــبــر«  »الأخ  المـــطـــاردة 
إذ تــكــبّــد عــنــاء تــوفــيــر المــســكــن الآمــن 
والاحـــتـــيـــاجـــات الــلــوجــســتــيــة، وقــــدّم 
ــم مـــرضـــه  ــ ــ ــة عــــلــــى رغـ ــ ــايـ ــ ــــرعـ لـــهـــمـــا الـ
بــالــســرطــان، عــلــمــا أنـــه عـــاش وحــيــداً 
بعد وفاة والدَيه في منزله في البلدة 

القديمة.
ووقعت عملية الأغوار صباح السابع 
ــــي، عـــلـــى الـــشـــارع  ــــاضـ ــن نـــيـــســـان المـ مــ

مفترق  مــن  بــالــقــرب   ،57 الاستيطاني 
الـــحـــمـــرا شـــمـــال الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، ما 
ــن مــقــتــل 3 مــســتــوطِــنــات من  أســـفـــر عـ
ــنــة »إفــــــــرات« فـــي بــيــت لــحــم. 

َ
مــســتــوط

ــل الــســيــاســي، إســمــاعــيــل 
ّ
ويــــرى المــحــل

لم  ذيها 
ّ
منف إلــى  الــوصــول  أن  محمد، 

يكن أمراً مستبعداً، بالنظر إلى فائض 
الــقــوّة المــخــابــراتــيــة والــعــســكــريــة التي 
ويــركّــزهــا  الاحـــتـــال،  يمتلكها جــيــش 
جــداً.  مــحــدودة  فــي مساحة جغرافية 
غير أن محمد يستبعد، في حديث إلى 
»الأخبار«، أن تعطي تصفية الحساب 
مـــع المـــقـــاومـــن، الـــعـــدو امــتــيــاز الــقــدرة 
»ولا  مماثلة،  عمليات  إجــهــاض  على 
قة 

َ
سيما في ضوء تكتيك الدوائر المغل

الــتــابــعــة   
ّ

الـــظـــل ــذي تنتهجه خــايــا  الــ
لكتائب القسام، حيث لا تنشط في أيّ 
ــبــيــل التصدي 

َ
حــضــور مــيــدانــي، مــن ق

لـــاجـــتـــيـــاحـــات وعـــمـــلـــيـــات المــشــاغــلــة 
التقليدية، ويبدأ التخطيط للعمل في 
محكَمة،  بهجمات  وينتهي  دواخلها، 
من دون أيّ ثغرة للاختراق، تسهم في 
إجهاض الفعل قبل وقوعه، ما يجعل 
المــؤسّــســة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة أمـــام 
، لا يــضــع الــتــبــجّــح واســتــعــراض  تــحــدٍّ

القوة نهاية له«.
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خــال الــشــهــور المــاضــيــة. ولــيــس ذلك 
فــــقــــط، بــــل جـــــرى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــات 
ــــــي دفـــاع 

َ
تـــعـــاون عــســكــري بـــن وزارت

البلدين خلال الزيارة الأخيرة، فيما 
ــلــعــة أن »إيــــــران 

ّ
ــادر مــط ــد مــــصــ ــؤكّــ تــ

مــاضــيــة فـــي مــشــروعــهــا وخــطــواتــهــا 
لــتــرمــيــم وتـــطـــويـــر الــــقــــوات المــســلــحــة 
الـــســـوريـــة، وتـــدريـــبـــهـــا وتــجــهــيــزهــا، 
بين  الاتــفــاقــات  تقتضيه  مــا  بحسب 

البلدين«.

: في انتظار شراكة اقتـصادية لائقة
ّ
تحالف العقود الأربعة لا يهتز

د أرفع قادة »محور 
ّ

جد

المقاومة«، للرئيس الأسد، تأكيد 

ثقتهم العميقة بخياراته 

وخطواته السياسية

لات التبادل التجاري 
ّ

معد

قة بين دمشق
ّ

المتحق

وطهران لا تزال محدودة

»إعلان الانتصار«

السوري ـــ الإيراني

ين
َ
تحالف دولت

خ الزيارة صورة »الانتصار« الذي تريد دمشق وطهران، تظهيره وتكريسه )أ ف ب(
ّ

ترس

حسين الأمين

ــاع عــــمّــــان  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــعــــد يـــــومـــــن مــــــن اجـ
التشاوري، الذي ضمّ وزراء خارجية 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــى جـــانـــب وزيـ ــا، إلــ ــربـ عـ
ــنـــاول  ــداد، وتـ ــ ــقـ ــ ــــوري، فــيــصــل المـ ــــسـ الـ
إلــى مقعدها  إعــادة سوريا  موضوع 
فــي »جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة«، وقبل 
ــن اجــــتــــمــــاع طـــــــــارئ عــلــى  ــ ــــن مــ ــومـ ــ يـ
فــي مقرّ  الــخــارجــيــة،  مــســتــوى وزراء 
ــامـــعـــة« فــــي الــــقــــاهــــرة، لمــنــاقــشــة  »الـــجـ
ــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــت الـ ــ ــ

ّ
ــط ــ ــه، حــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـــــــشـــــــأن نـ

الرئاسية الإيرانية في مطار دمشق، 
على متنها الرئيس إبراهيم رئيسي، 
يــرافــقــه وفـــد حــكــومــي كــبــيــر، فــي أول 
ــارة لــرئــيــس إيـــرانـــي إلـــى ســوريــا،  ــ زيـ
الزيارة  منذ 13 عاماً. ويبدو توقيت 
أهــــمّ مـــا فــيــهــا، مـــن دون الــتــقــلــيــل من 
ـــعـــت بين 

ّ
أهــمــيــة الاتــفــاقــيــات الــتــي وُق

الــبــلــدَيــن، وانــتــقــال الــتــعــاون بينهما 
ــل مـــتـــقـــدّمـــة اقـــتـــصـــاديـــا،  ــ ــراحـ ــ الــــــى مـ
أمنياً وسياسياً،  اكتمل عقده  بعدما 
ــــي ذروة  ــــرب. فـ ــحــ ــ الــ ــوات  ــ ــنـ ــ خــــــال سـ
العربي على دمشق،  الانفتاح  لحظة 
وانشغال عدّة عواصم عربية بالملف 
ــريـــاض  ــــوري، وبـــالـــخـــصـــوص الـ ــسـ ــ الـ
التي تبذل جهوداً متواصلة وحثيثة، 
»تسهيل« عودة سوريا إلى مقعدها  لـ
في »الجامعة العربية«، وتخوض في 
سبيل ذلك حراكاً دبلوماسياً واسعاً، 
جـــاءت زيــــارة الــرئــيــس الإيـــرانـــي الــى 
 اتجاه، 

ّ
دمشق لتحمل رسائل في كل

الإيرانية،   - السورية  العلاقات  حــول 

مع الدول الأخرى من جهة، وبالفرص 
التجارية المتاحة من جهة ثانية. وهذا، 
على رغم التحسّن السنوي الذي تؤكّده 
الرسمية، والتي  البيانات الإحصائية 
ــران مـــن المــرتــبــة  ــ تــشــيــر إلــــى انـــتـــقـــال إيــ
الــــ14 بــن الـــدول المــصــدّرة إلــى سوريا 
فــي عـــام 2018، إلـــى المــرتــبــة الــســادســة 
فــي عــام 2019. وبحسب مــا تــذكــر تلك 
الــبــيــانــات، فـــإن المــســتــوردات الــســوريــة 
من إيران وصلت قيمتها في عام 2020 
إلـــى حـــوالـــي127.7 مــلــيــار لــيــرة، أي ما 

دولار  مــلــيــون   133.7 ــوالـــي  حـ ــادل  ــعـ يـ
الرسمي  الــصــرف  سعر  لمتوسّط  وفقاً 
المـــحـــدد لــلــمــســتــوردات فـــي المــجــمــوعــة 
المــســتــوردات  فــإن  الإحصائية، وبــذلــك، 
مـــن إيــــــران تــشــكّــل مـــا نــســبــتــه %11.6 
ــوردات الـــســـوريـــة  ـــتــ ـــسـ مــــن إجـــمـــالـــي المـ
ــا الـــصـــادرات  ــ ــــدول الآســـيـــويـــة. أمّ مـــن الـ
السورية إلى إيران، فإن قيمتها في عام 
ليرة،  مليارات   10.9 تتجاوز  لم   2020
أي ما يعادل حوالي 11.4 مليون دولار 

وموقع إيران في الخريطة السياسية 
السورية، واتجاهات التعاون بينهما 

.
ً
مستقبلا

انتصار وخيار

تــرسّــخ الـــزيـــارة صـــورة »الانــتــصــار« 
الــذي تريد دمشق وطــهــران تظهيره 
وتــكــريــســه، عــبــر شــكــل »اســتــثــنــائــي« 
مـــن الاســتــقــبــال الــرســمــي والــشــعــبــي 
لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي، الــــذي أعــلــن غير 
ــرّة فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه مــــن دمـــشـــق،  ــ ــ مـ
أن »الــقــيــادة الــســوريــة انــتــصــرت في 
الحرب«، وأن إيران وقفت إلى جانب 
سوريا خلال الحرب، و»أيضاً سنقف 
إلى جانبكم خلال هذه الفترة، وهي 
ــمــــار، ونــــؤكّــــد على  فـــتـــرة إعــــــادة الإعــ
تــوســيــع الــعــاقــات بـــن الــبــلــديــن من 
الــجــوانــب الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
والأمنية وأيّ مستوى آخر«. وقابله 
ــار الأســــــد،  الــــرئــــيــــس الــــــســــــوري، بــــشــ
ت الحرب ضد 

ّ
ن

ُ
بالقول إنه »عندما ش

سوريا منذ 12 عاماً، لم تتردّد إيران 
ــــى جـــانـــب ســــوريــــا«،  ــوقــــوف إلـ فــــي الــ
راهــنــتــا »على  ــن 

َ
الــقــيــادت إن  مضيفاً 

ربحنا  النهاية  وفــي  الحق،  انتصار 
ـــقـــدّم، فــإن 

َ
الـــرهـــان«. إضــافــة إلـــى مــا ت

الــــزيــــارة، فـــي بُــعــدهــا الــــســــوري، هي 
إعــــان ســــوري رئـــاســـي عـــن خــيــارات 
ســيــاســيــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حــاســمــة 
وواضــــحــــة، تــقــع إيـــــران فـــي صلبها، 
ــــــطــــــرح فــــيــــه تـــــســـــاؤلات 

ُ
فــــــي وقــــــــت ت

ــا ســـتـــكـــون عــلــيــه الــســيــاســة  حـــــول مــ
العربية،  »المصالحة«  بعد  السورية، 

 الأزمة السورية. ومن 
ّ

لا محالة مع حل
هنا، يمكن القول إن توقيع الرئيسَين، 
بــشــار الأســـد وإبــراهــيــم رئــيــســي، على 
اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي بين 
البلدين أوّل من أمــس، من شأنه ليس 
فــقــط تــحــديــد المـــســـار المـــــراد لــلــعــاقــات 
ـــــراد ســلــوكــه خـــال الــفــتــرة 

ُ
الــثــنــائــيــة الم

ــارة  ــا إشــــ ـــــمـــــا هــــو أيــــضــ
ّ
ــة، وإن ــيــ ــاضــ المــ

واضحة فحواها أن الحديث عن وجود 
اشتراطات خارجية لتقييد العلاقة مع 
مكاسب  على  الحصول  مقابل  طهران 
أيّ وجـــود، أو على  لــه  سياسية، ليس 

 نقاش سوري اليوم.
ّ

الأقل ليس محل
عــمــلــيــا، يــمــكــن تــحــديــد ثــاثــة مــجــالات 
أســاســيــة لــتــقــيــيــم مــســتــوى الــعــاقــات 
الاقتصادية بين الدول، وهذه المجالات 
ــاري  ــجــ ــتــ هــــــــي: مـــــــعـــــــدّلات الـــــتـــــبـــــادل الــ
البَينية  الاستثمارات  قيمة  قة، 

ّ
المتحق

ـــي والمــــالــــي 
ّ
ــــذة، والــــتــــعــــاون الـــفـــن

ّ
المــــنــــف

ــقـــطـــاعـــات  فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات والـ
الاقتصادية والخدمية.

عثرة التبادل التجاري

ــنــة 
َ
 بــالــرغــبــة الــســيــاســيــة المــعــل

ً
مـــقـــارنـــة

ين، فإن معدّلات التبادل 
َ
ي الدولت

َ
لقيادت

قة بين دمشق وطهران 
ّ
التجاري المتحق

لا تــزال مــحــدودة، مقارنة بقيم وكمّية 
ين 

َ
ــلــة للدولت الــتــجــاري المــســجَّ الــتــبــادل 

الرسمي  الــصــرف  لمتوسّط سعر  وفقاً 
 حــوالــي 

ً
المــعــتــمــد لـــلـــصـــادرات، مُــشــكّــلــة

6.9% من إجمالي الصادرات السورية 
جهة نحو الدول الآسيوية.

ّ
المت

المبادلات  ولمزيد من توضيح مكانة 
الـــتـــجـــاريـــة الإيـــرانـــيـــة عــلــى خــريــطــة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوريــــة، 
بينها  بسيطة  مقارنة  إجـــراء  يمكن 
وبــن المــبــادلات الــســوريــة مــع بعض 
، وفـــقـــا لــبــيــانــات عــام 

ً
الــــــدول. فــمــثــا

الــســوريــة  المــــســــتــــوردات  فــــإن   ،2020
أكثر  إلــى  مــن مصر وصــلــت قيمتها 
بــزيــادة  لـــيـــرة، أي  مــلــيــار  مـــن 285.5 
القادمة  بتلك  مقارنة   %123 قــدرهــا 
مــا ينسحب أيضاً  إيــــران، وهـــو  مــن 
على المستوردات من روسيا، والتي 
من  الآتــيــة  قيمة  على  قيمتها  زادت 
والـــحـــال نفسه   .%59 بــنــســبــة  إيــــران 
يــنــطــبــق عــلــى الـــصـــادرات الــســوريــة، 
قيماً  الــدول  مــع بعض  التي سجّلت 
لة  كبيرة جدّاً مقارنة بالقيمة المسجَّ
ــا وصــــــل إلـــى  ــ  مـ

ً
ــع إيــــــــــران؛ فـــمـــثـــا ــ مـ

مــصــر مـــن صـــــــادرات ســـوريـــة خــال 
رســمــيــا  قــيــمــتــه  ــــــــدّرت 

ُ
ق  ،2020 ــام  ــ عـ

بأكثر من  204 مليارات ليرة، وإلى 
ــيـــرة. وتــالــيــا،  ـــ300 مــلــيــار لـ ــ لــبــنــان بــ
الــزيــادة تبدو كبيرة جدّاً  فــإن نسب 
المتجهة  بالصادرات  مقارنتها  عند 

ــك، فـــإن قيم  إلـــى إيـــــران. أكــثــر مـــن ذلــ
جهة إلى بعض الدول 

ّ
الصادرات المت

قــاطــعــت سياسياً دمــشــق منذ  الــتــي 
ــة، كــانــت أكــبــر مــن الــتــي  ــ بــدايــة الأزمـ
تــوجّــهــت إلـــى طـــهـــران؛ فــعــلــى سبيل 
ـــجـــهـــة إلـــى 

ّ
المـــــثـــــال، الــــــصــــــادرات المـــت

ألمــانــيــا بــلــغــت قــيــمــتــهــا 29.6 مــلــيــار 
ليرة، وإلى هولندا 22.3 مليار ليرة، 
ت 

ّ
وفــي دول أخـــرى كــرومــانــيــا تخط

عتبة 110 مليارات ليرة.
ومـــــع ذلـــــــك، فـــــإن مــــا ســـبـــق لا يــلــغــي 
وجــود تحسّن فــي نصيب المــبــادلات 
الــتــجــاريــة بــن الــبــلــدَيــن مــن إجمالي 
ــة؛  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـــــتـــــجـــــارة الـ
فـــالمـــســـتـــوردات الـــســـوريـــة مـــن إيــــران، 
والــــتــــي لــــم تـــكـــن تـــتـــجـــاوز نــســبــتــهــا 
مــن إجــمــالــي المــســتــوردات مــن الـــدول 
الآســـيـــويـــة أكـــثـــر مـــن 5.8% فـــي عــام 
عـــام  فــــي  نــســبــتــهــا  ارتـــفـــعـــت   ،2011
2020 لتسجّل حوالي 11.6%. والأمر 
نفسه حدث بالنسبة إلى الصادرات 
إيـــران، والتي  إلــى  جهة 

ّ
الــســوريــة المت

شكّلت في عام 2011 ما نسبته %2.2 
إلى  جهة 

ّ
المت الــصــادرات  من إجمالي 

ــي عـــام  ــة، بــيــنــمــا فــ ــويــ ــيــ الــــــــدول الآســ
 .%6.9 ــوالــــي  حــ إلـــــى  وصـــلـــت   2020
ــادلات  ــبـ ــى أن المـ ــع الإشـــــــارة إلــ ــذا مـ هــ
الــتــجــاريــة بــن ســوريــا وجــمــيــع دول 

الــعــالــم تــراجــعــت كــقــيــمــة بـــن عــامَــي 
رة بظروف الحرب 

ّ
2011 و2020، متأث

وبـــــإجـــــراءات تــرشــيــد المـــســـتـــوردات، 
قة من قِبل الحكومة السورية. المطبَّ

شكلان للاستثمار

ــط الـــضـــوء، فــي تــنــاول 
َّ
غــالــبــا مــا يــســل

ــارات الــبَــيــنــيــة، على  ــمـ ــثـ ــتـ  الاسـ
ّ

مـــلـــف
ـــذة فــي 

َّ
ــة المـــنـــف ــيــ ــرانــ المــــشــــروعــــات الإيــ

ســـــوريـــــا، رغــــــم وجـــــــود مــســتــثــمــريــن 
ــران، لــكــن لا  ــ ســوريــن يــعــمــلــون فــي إيـ
تــوجــد تــقــديــرات إحــصــائــيــة رسمية 
ــارات ومـــجـــالات  ــمـ ــثـ ــتـ لــقــيــم تــلــك الاسـ
عملها. وهذا أمر ينطبق في جزء منه 
على الاستثمارات الإيرانية الموجودة 
ــــذت خـــال  ــــخـ ـ

ّ
ــي ات ــتــ ــا، والــ ــ ــــوريـ فــــي سـ

ين رئيسَين:
َ
سنوات الحرب شكل

- الأوّل، عبارة عن استثمارات غايتها 
سداد الديون الإيرانية المتراكمة على 
ســـوريـــا لـــقـــاء الـــخـــطـــوط الائــتــمــانــيــة 
ركّز 

َ
ت ومعظمها  والسلعية،  النفطية 

فـــي قــطــاع الــنــفــط والــــثــــروة المــعــدنــيــة 
بيل عقد إنتاج وتشغيل معامل 

َ
من ق

الغسيل الفوسفاتي باحتياطي قدره 
1.1 مــلــيــار طــــن، حــيــث تــبــلــغ حــصّــة 
ــاح،  الــجــانــب الإيـــرانـــي 85% مــن الأربــ
وذلـــك بغية تــســديــد جـــزء مــن الــديــن. 
ــــعــــا ســابــقــا 

ّ
ــدان وُق ــقـ ــاك أيـــضـــا عـ ــنـ وهـ

فــي مــجــال النفط وفــق نــمــوذج عقود 
سداد  وغايتهما  بالإنتاج،  المشاركة 

جزء من الدين.
ــل في 

ّ
ــثـــانـــي، فــيــتــمــث - أمّـــــا الــشــكــل الـ

المـــشـــروعـــات الاســتــثــمــاريــة الــهــادفــة 
إلــــى تــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الــســوريــة 
ـــبـــيـــل 

َ
ــنــــة مــــــن ق ــ ــيّ ــعــ ــات مــ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ فــــــي قـ

مـــشـــروعـــات إعـــــادة تــأهــيــل وإصــــاح 
ــــات تــولــيــد 

ّ
ــانــــة بـــعـــض مــــحــــط ــيــ وصــ

الطاقة الكهربائية، وتأهيل وإصلاح 
السكك الحديدية وقاطراتها، وإعادة 
تــشــغــيــل بــعــض المــعــامــل الــصــنــاعــيــة 

فة وغير ذلك.
ّ
الحكومية المتوق

 عــلــى هـــذه المــشــروعــات 
ً
ــادة يــؤخــذ عـــ

عملية  فــي  الــبــطء  للدقة،  أو بعضها 
الـــتـــنـــفـــيـــذ، وعــــــدم تــحــقــيــقــهــا نــتــائــج 
المتاحة  الإمكانات  رغــم  على  سريعة 
لــذلــك، وهــــذا ربّــمــا شــكّــل إحــــدى أهــمّ 
المــشــكــات والمــاحــظــات المــثــارة دومــا 
على طبيعة التعاون الثنائي، وتالياً 
ــر حــصــول الــبــلــدَيــن عــلــى نتائج 

ّ
تــأخ

تــكــون مشجّعة لمــزيــد مــن الــشــراكــات 
ــة بــــن الـــجـــانـــبَـــن، ولا  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
ســيــمــا بــن الــقــطــاع الــخــاص فــي كلا 

البلدين.
ق بالتعاون 

ّ
أمّا في المجال الثالث المتعل

ـــظـــهـــر المــــؤشــــرات 
ُ
ــــي، فـــت ــالــ ــ ـــي والمــ

ّ
الـــفـــن

ــتــــعــــاون، ســــواء  ــلـــى مــــن الــ مـــســـتـــوى أعـ

ي 
ّ
على مستوى التعاون العلمي والفن

وتبادل الخبراء وعمليات التدريب، أو 
وّج 

ُ
على مستوى الدعم المالي، والذي ت

بالاتفاق على منح طهران،  اليوم  إلى 
دمشق، عدّة خطوط ائتمانية لتتمكّن 
مـــن خــالــهــا مـــن تــأمــن الـــجـــزء الأكــبــر 
والسلعية  النفطية  احتياجاتها  مــن 

الغذائية وغير الغذائية.

مشروعات إقليمية

 من 
ّ

إلى جانب الطموحات الثنائية لكل
طــهــران ودمــشــق فــي تحقيق مستوى 
أعــلــى مـــن الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، فــإن 
الــتــي شهدتها  الإقــلــيــمــيــة  المــتــغــيّــرات 
المــنــطــقــة أخـــيـــراً، وقـــد تــشــهــدهــا لاحــقــا، 
ــة لــجــهــة مــفــاعــيــل المــصــالــحــة  وخــــاصــ
السعودية - الإيرانية، وانخراط الدول 
ــود المـــســـاعـــدة عــلــى  ــهـ الـــعـــربـــيـــة فــــي جـ
أن  يمكن  السورية،  للأزمة   

ّ
حــل إيجاد 

تمهّد الطريق لدخول طهران ودمشق 
في مرحلة التنفيذ الفعلي لمشروعات 
اســتــثــمــاريــة ذات بــعــد إقــلــيــمــي هــــامّ، 
ــران والــعــراق  كــالــربــط الــســكــكــي بــن إيــ
أنابيب  وســوريــا، ومــدّ شبكة خطوط 
الــثــاث لنقل النفط والغاز  الـــدول  بــن 
ــتـــوسّـــط، وهــمــا  وتــصــديــرهــمــا عــبــر المـ
مشروعان قد يتوسّعان ليشملا دولًا 

.
ً

أخرى كالسعودية والأردن مثلا

نموذج إيراني - سوري

العمل  كان  على مدى شهور مضت، 
ــي الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، وفــــي  ــ فــ
مــعــنــيّــة، جــاريــا  ــرى  أخــ عـــدة وزارات 
اتــفــاقــيــات مــتــكــامــلــة، ليتمّ  لــصــيــاغــة 
تــوقــيــعــهــا خـــال زيــــارة رئــيــســي إلــى 
ــا. زيـــــــــارات عــــديــــدة قـــــام بــهــا  ــ ــوريـ ــ سـ
مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون إلــــى دمــشــق، 
لـــبـــلـــورة الاتــــفــــاقــــيــــات بـــشـــكـــل يــمــنــع 
ب »المفاجآت«. 

ّ
لها لاحقاً، ولتجن

ّ
تعط

وتبدو طهران مهتمّة إلى حدّ بعيد، 
بــتــظــهــيــر »نـــمـــوذج« الــعــاقــات الــتــي 
تــربــطــهــا بـــدمـــشـــق، عــلــى أنـــهـــا مــثــال 
على علاقة إيــران بــأي دولــة أو جهة 
حــلــيــفــة، أو تـــنـــوي الــتــحــالــف مــعــهــا. 
المتحدث  تصريح  ذلـــك،  على  ــل 

ّ
ويــدل

الإيـــرانـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
نــاصــر كــنــعــانــي، قــبــيــل الـــزيـــارة، عن 
ــادة  ــ ــلـــت مـــرحـــلـــة إعـ أن »ســــوريــــا دخـ
ــران جــاهــزة لــتــكــون مع  الإعـــمـــار، وإيــ
المرحلة  هــذه  فــي  السورية  الحكومة 
أيـــضـــا، كــمــا كـــانـــت فـــي الـــقـــتـــال ضــدّ 
الإرهـــــــاب«، وفــــي ذلــــك »مـــثـــال نــاجــح 
على التعاون بين الدولتين«، بحسب 
كـــنـــعـــانـــي. وبـــعـــدمـــا كــــانــــت الـــعـــاقـــة 
أمــنــيــة بشكل  الــبــلــديــن عسكرية  بــن 
خاص، وكان المسؤولون عن العلاقة 
ــن الــــعــــســــكــــريــــن والأمــــنــــيــــن،  ــ ــم مــ ــ هــ
أكــــــثــــــر مــــنــــهــــم ســـــيـــــاســـــيـــــن، أبـــــــدت 
العلاقة  تنظيم  فــي  رغــبــتــهــا  طــهــران 
ــن الــجــانــب  ومـــأسَـــســـتـــهـــا، ونــقــلــهــا مـ
الجنود  بشؤون  يُعنى  الــذي  الأمني 
والحرب، إلى صلة حكومة بحكومة، 
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ـــمـــهـــا الاتـ

ّ
تـــنـــظ

الرسمية. وفي المقابل، أبدت القيادة 
لرغبة  إيجابية  استجابة  الــســوريــة 
إلــــى  الــــــوصــــــول  ــى  ــ ــ إلـ أدت  طــــــهــــــران، 
قصير.  وقــت  خــال  متكاملة  صيغة 
ـــشـــار 

ُ
وأبـــــرز عــنــاويــن الاتـــفـــاقـــيـــات الم

ـــات تــولــيــد 
ّ
إلـــيـــهـــا، هــــي بــــنــــاء مـــحـــط

قطاعات  فــي  والاستثمار  الكهرباء، 
الــفــوســفــات والـــصـــنـــاعـــات الــدوائــيــة 
ـــع أن 

ّ
ــن المـــتـــوق والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري. ومــ

يــكــون الــتــعــاون فــي هـــذه الــقــطــاعــات 
بــالــتــحــديــد، ســريــعــا، عــلــى أن تظهر 
آثــــــــــاره الإيــــجــــابــــيــــة تــــبــــاعــــا. كــــذلــــك، 
ــرى الاتــــفــــاق عــلــى تــوســيــع الــخــط  جــ
ــا لــــــدى إيــــــــران،  ــوريــ ــانــــي لــــســ ــمــ ــتــ الائــ
ــر  لـــيـــشـــمـــل مــــشــــاريــــع بــــنــــاء وتـــطـــويـ
ــات تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء، إضــافــة 

ّ
مــحــط

إلــــى الـــنـــفـــط. كــمــا جــــرت مــفــاوضــات 

ــــول إنــــشــــاء مـــصـــرف مـــشـــتـــرك بــن  حـ
البلدين، وأن يكون التبادل التجاري 
ـــيـــة. وفـــي 

ّ
بــيــنــهــمــا بـــالـــعـــمـــات المـــحـــل

المــقــابــل، قـــدّمـــت الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
للشركات  التسهيلات  مــن  مجموعة 
والمــســتــثــمــريــن الــســوريــن، الــراغــبــن 
فـــي تــصــديــر بــضــائــعــهــم إلـــى إيــــران، 
بــمــا يشمل  أو الاســتــثــمــار داخــلــهــا، 
تـــخـــفـــيـــضـــات ضــــريــــبــــيــــة، وقــــروضــــا 

تشجيعية، وتسهيلات في النقل.

لا تنازلات سياسية

ــــع قـــادة  ــدّد أرفـ ــ قــبــل شـــهـــور عـــــدّة، جـ
ــران  ــهــ ــي طــ ــ ــور المــــــقــــــاومــــــة«، فــ ــ ــحــ ــ »مــ
وبــــيــــروت، لــلــرئــيــس الأســــــد، تــأكــيــد 
وخطواته  بخياراته  العميقة  ثقتهم 
الــســيــاســيــة، فــي ضـــوء الــحــديــث عن 
انــفــتــاح عــربــي عــلــى دمــشــق، وأبـــدوا 
المهمّة  لتسهيل  الــكــامــل  الاســتــعــداد 
أمـــام الــقــيــادة الــســوريــة، بــحــســب ما 
ــراه الأخــيــرة مــنــاســبــا، وإن احــتــاج  تـ
ات استثنائية من قِبل  ذلك إلى إجراء
قــوى المــحــور. في المقابل، أكّــد الأسد 
الــــتــــي خـــــاض الـــحـــرب  ــه  ــيــــاراتــ أن خــ
وانـــتـــصـــر فــيــهــا عــلــى أســـاســـهـــا، لــن 
ات،  تتبدّل تحت أيّ ضغوط أو إغراء
وهــو أعــاد التشديد على ذلــك خلال 
ــة مـــــع نـــظـــيـــره  ــيـ ــنـ ــلـ ــعـ مــــحــــادثــــاتــــه الـ
الإيراني، أول من أمس، حيث أكّد أن 
أتت  والإقليمية  الدولية  »التحوّلات 
ــبــــادئ الــســيــاســيــة  لــتــثــبــت صــحــة المــ
البلدين«، مضيفاً إن »المخاض  لكلا 
ــة إلـــى  ــحـــاجـ الــــعــــالمــــي والإقــــلــــيــــمــــي بـ
ــثــــوابــــت  ــالــ المــــــزيــــــد مــــــن الــــتــــمــــسّــــك بــ
والـــحـــقـــوق والـــســـيـــادة«، مــتــابــعــا أن 
»لا مزيد من التنازلات تحت عنوان 
إن  العاصفة«، حيث  أمام  »الانحناء 
تعزيز  في  السبب  كان  العنوان  هذا 
الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة«. وهـــذا 
م تــمــامــا مـــع وقــائــع  الــســيــاق يـــتـــواء
ــادت  ــان الـــتـــشـــاوري، إذ أعــ ــمّـ لـــقـــاء عـ
دمـــشـــق تــأكــيــدهــا رفــــض تــقــديــم أيّ 
تـــنـــازلات ســيــاســيــة مــقــابــل عــودتــهــا 
ــيــــة«، وذلــــك  ــــى »الـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــ إلــ
إلى  الــرجــوع  اللقاء  ــرح في 

ُ
عندما ط

ــطـــوة«  ــل خـ ــابـ ــقـ مـــــبـــــادرة »خــــطــــوة مـ
التي  بصيغتها  وتحديداً  الأردنــيــة، 
إبــداء  الــســوريــة  الحكومة  مــن  تطلب 
 تــنــازل من 

ّ
ــد، مــقــابــل كـــل تــنــازل واحــ

ــر الــــذي تعتقد  قِــبــل المـــعـــارضـــة، الأمــ
ــا تــــجــــاوزتــــه إلــــــى غــيــر  ــهــ ــق أنــ ــشــ دمــ

رجعة.

ــا تــــجــــاه عــــاقــــة دمـــشـــق  وخــــصــــوصــ
المــقــاومــة«، ويبدو  بطهران و»مــحــور 
أن الرئيس بشار الأسد أراد الإجابة 

عنها بأوضح ما يمكن.

ــارة  ــ ــزيـ ــ ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، جــــــــاءت الـ ــ مـ
ــح ومـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــعـــدو  ــ ــردٍّ واضــ ــ كــ
ــــي، الــــــــذي وضــــــع نــصــب  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ــراج  عــيــنــيــه مــنــذ ســـنـــوات، هــــدف إخــ
ى 

ّ
إيران من سوريا. وحاول ذلك بشت

ــبـــاشـــرة.  ــر المـ ــيـ الــــطــــرق المـــبـــاشـــرة وغـ
»المعركة  الطرق، سياسة  وأبــرز هذه 
بين الحروب«، والتي تهدف في جزء 
أســـاســـي مــنــهــا إلــــى إحـــــداث »فــتــنــة« 
الــســوريــة والإيــرانــيــة.  القيادتين  بــن 

رو تلك السياسة في تل 
ّ
وراهــن منظ

أن الضربات الإسرائيلية  أبيب على 
المتكرّرة والقاسية على أهداف داخل 
ــــدن الــرئــيــســة،  ســـوريـــا، وفــــي قــلــب المـ
ســتــدفــع الــرئــيــس الأســــد إلــــى إعــــادة 
الــتــفــكــيــر فــي الــعــاقــة مــع الإيــرانــيــن 
العسكريين  مستشاريهم  وحــضــور 
على الأراضي السورية. إلا أن هذا لم 
العالية  الوتيرة  من  بالرغم  ق 

ّ
يتحق

للاعتداءات الإسرائيلية على سوريا 

زياد غصن

عـــــدم الــــرضــــا الـــرســـمـــي هــــو أكــــثــــر مــا 
الاقتصادية  الــعــاقــات  مسيرة  يطبع 
بـــــن دمــــشــــق وطـــــــهـــــــران. فـــالـــتـــحـــالـــف 
ين، والذي 

َ
الاستراتيجي بين العاصمت

تـــعـــرّض عــلــى مـــــدار الـــعـــقـــود الأربـــعـــة 
المــاضــيــة لاخــتــبــارات قــاســيــة، وتمكّن 
 مرّة من تجاوزها، كانت نقطة 

ّ
في كل

ضـــعـــفـــه الأولــــــــى تـــكـــمـــن فــــي حــصــيــلــة 
الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة 
الثنائية، إذ على رغم الفرص الكثيرة 
ــيــة التي 

ّ
المــتــاحــة، والاجــتــمــاعــات الــفــن

العلاقات  تلك  أن   
ّ

إل يــومــا،  لــم تنقطع 
حــــدث   

ْ
وإن المــــــــأمــــــــول،  دون  ــيــــت  ــقــ بــ

وتطوّرت في بعض الأعوام، فذلك كان 
أن فترة  رغــم  يتمّ ببطء شديد. وعلى 
الحرب قد فرضت حضوراً أكبر لهذه 
عــــــدّة، ولا سيما  ــعـــاقـــات لأســـبـــاب  الـ
مـــن قِـــبَـــل الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي المـــدفـــوع 
بــهــاجــس دعـــم حليفه اقــتــصــاديــا كما 
 أن هــذا 

ّ
فــعــل ســيــاســيــا وعــســكــريــا، إل

الحضور اعترته كثير من الملاحظات 
بــطــبــيــعــتــه  أو  بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ  ـــقـــة 

ّ
المـــتـــعـــل

 عـــن مــســتــقــبــل تلك 
ً
هـــو نــفــســه، فـــضـــا

الـــعـــاقـــات وزخـــمـــهـــا مــــع أيّ انــفــتــاح 
اقتصادي عربي محتمل على سوريا 
في المستقبل، وهو برأي البعض قادم 

علاء حلبي

الأردن  خــــــارجــــــيــــــة  وزراء  يـــــكـــــد  لــــــــم 
والــســعــوديــة والــعــراق ومــصــر وســوريــا 
يـــنـــهـــون اجــتــمــاعــهــم فــــي عــــمّــــان، حــتــى 
بــــدأ وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي، أيــمــن 
مع  فة 

َّ
مكث ــصــالات 

ّ
ات الصفدي، سلسلة 

دُماً في الخطوات 
ُ
أطراف عدّة، للمضيّ ق

فاق عليها 
ّ
ة التي تمّ الات

ّ
الأولى من الخط

في الاجتماع المذكور، والتي جاءت بعد 
نحو عامين على مبادرة أطلقها الأردن، 
اجـــتـــمـــاعٍ  فــــي  أوّلًا  ــا  ــ ــوادرهـ ــ بـ وظــــهــــرت 
ــمّ دول  ــ ــ ــافـــتـــه الــــســــعــــوديــــة، ضـ ــتـــضـ اسـ
»مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي« ومصر 
صل، 

ّ
والأردن والعراق. الصفدي، الذي ات

وفق بيانات وزارة الخارجية الأردنية، 
بنظرائه في قطر والإمــارات والبحرين 
ــرب ولـــبـــنـــان  ــ ــغـ ــ ــكــــويــــت والمـ ــان والــ ــ ــمـ ــ وعُـ
ــة إلـــى  ــافــ والــــجــــزائــــر وتـــــونـــــس، بــــالإضــ
العربية«  الــدول  »جامعة  لـ العام  الأمــن 
أحـــمـــد أبــــو الــغــيــظ، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي لافـــروف، ومسؤولين 
فــي الأمـــم المــتــحــدة، لقي دعــمــا سعودياً 
في جهوده، وخصوصاً خلال الاتصال 
ــــراف الــتــي لا تـــزال رافــضــة  ببعض الأطـ
لإعادة العلاقات مع سوريا، ومن بينها 
الكويت، الأمر الذي أدّى بالنتيحة إلى 
عـــادي على  اجتماع غير  لعقد  الــدعــوة 

مستوى وزراء الخارجية العرب. 
ــعــــارض، في  ويــكــشــف مـــصـــدر ســـــوري مــ
حــديــث إلــــى »الأخــــبــــار«، أن قــطــر أبــلــغــت 
»الائتلاف السوري« المعارض أن موقفها 
لا يــــزال ثــابــتــا ولــــم يــتــغــيّــر بــشــأن رفــض 
ــا فــــي الـــوقـــت  إعـــــــادة الـــعـــاقـــة مــــع ســــوريــ
الحالي، غير أن هذا الرفض قد لا يعيق 
إعــادة دمشق إلى مقعدها في »الجامعة 
 الـــرغـــبـــة الــســعــوديــة 

ّ
الـــعـــربـــيـــة«، فـــي ظــــل

ــدّم، إلــى  ــقـ ـ
َ
الــكــبــيــرة فــي ذلــــك. ويــعــيــد مــا ت

ــمّ اتــبــاعــهــا خــال  الأذهـــــان، الآلــيــة الــتــي تـ
قــرار تجميد عضوية سوريا عام  خاذ 

ّ
ات

2011، حيث صدر على رغم رفض سوريا 
ولبنان واليمن إيّاه، وامتناع العراق عن 
الــتــصــويــت حينها عــلــيــه، مــا يــعــنــي، في 
 عدم وجود بند واضح لإجــراء كهذا، 

ّ
ظل

إمكانية امتناع الدول الرافضة للتطبيع 
مع دمشق حتى الآن، وعلى رأسها قطر، 

عن التصويت. 
ــركـــي  ــيـ ــرفـــــض الأمـ ــ ــــن الـ ــم مـ ــ ــــرغـ ــلــــى الـ  وعــ
دمشق،  مــع  التطبيع  لخطوات  الصريح 
ــانـــون  ــقـ والــــتــــلــــويــــح بـــــن وقـــــــت وآخـــــــــر بـ
»قيصر« للعقوبات، والذي يتيح إمكانية 
ــدول والــكــيــانــات  ــ فـــرض عــقــوبــات عــلــى الـ
الــتــي تــتــعــاون مـــع دمـــشـــق، يـــرى المــصــدر 
ــة قــــبــــولًا ضــمــنــيــا أمـــيـــركـــيـــا حــــذراً  ــمّـ أن ثـ
لهذه الخطوات، لأسباب عــدّة، من بينها 
والدولية  الإقليمية  السياسية  التغيّرات 
المستجدّة، بالإضافة إلى موجة الانفتاح 
ــــي تــجــعــل  ــتـ ــ ــــق، والـ ــــشـ الـــكـــبـــيـــرة عـــلـــى دمـ
مـــن الــتــهــديــد بــعــقــوبــات »قــيــصــر« ورقـــة 
محروقة. والجدير ذكره، هنا، أن المبادرة 
طــلــق 

ُ
الأردنـــيـــة تــعــود بــالأســاس إلـــى مــا أ

عــلــيــه »الــــــاورقــــــة« الـــتـــي عـــرضـــهـــا المــلــك 
ــــي، عــبــد الــلــه الــثــانــي، خـــال لقائه  الأردنــ
الرئيس الأميركي، جو بايدن، عام 2021، 

أبــرزهــا  رئــيــســة،  نــقــاط  وتضمّنت خمس 
 سياسي 

ّ
صياغة نهج تدريجي نحو حل

عــلــى أســـــاس قـــــرار مــجــلــس الأمـــــن الــرقــم 
السورية  الحكومة  مع  بالاشتراك   ،2254

والدول الفاعلة. 
 وعقب لقاء عمّان التشاوري، بدا لافتاً 
ــراف المــشــاركــة بــالــجــهــود  ــ تــرحــيــب الأطــ
 

ّ
ــيـــر لـــحـــل ــبـ ــكـ ــاون الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــلــفــات الــعــالــقــة، 
على رأسها مسألة اللاجئين السوريين. 
من  دفـــعـــة  لإرســــــال  الأردن  يــســتــعــدّ  إذ 
هــــــــــؤلاء بــــشــــكــــل طـــــوعـــــي إلــــــــى مـــدنـــهـــم 
ــراءٌ كان  بالتعاون مــع دمــشــق، وهــو إجـ
ــخــاذه العام الماضي، 

ّ
ات لبنان قد حــاول 

لكنه قوبل بحملة إعلامية كبيرة حالت 
ــع الــيــوم أن 

ّ
دون اســتــمــراره. ومــن المــتــوق

مع  بالتوازي  الملف،  هــذا  تنشيط  يعاد 
التحتية  البنى  تأهيل  إعـــادة  عمليات 
فــي المــنــاطــق المــتــضــرّرة ضمن مشاريع 
»التعافي المبكر«، بهدف توفير ظروف 

حياتية أفضل. 
 وتتقاطع المبادرة الأردنية مع مبادرة 
ــــي إلــــــى ســـــوريـــــا، غــيــر  ــمـ ــ ــبــــعــــوث الأمـ المــ
الــذي أجــرى مباحثات مع   - بيدرسون 
وزير الخارجية المصري، سامح شكري، 
بعد لقاء عمّان - والتي تقضي بتخفيف 
القيود عن دمشق مقابل خطوات على 
ــة، الأمـــر الـــذي يبدو  ــ  الأزمـ

ّ
الأرض لــحــل

إمكانية توحيد  لبحث  دافعاً  أنه شكّل 
الــجــهــود، والــســيــر وفـــق خــريــطــة طريق 
موحّدة. كذلك، تتقاطع هذه المبادرة مع 
التي  القمّة  إنجاح  السعودية في  رغبة 
تستضيفها، وهو نجاح قد تسهم في 
 

ّ
الــحــاصــلــة فــي المــلــف الــقــفــزات  تحقيقه 

السوري، وإعادة إشراك المحيط العربي 
، بــعــد فــشــل حـــالـــة الــقــطــيــعــة 

ّ
ــل فـــي الــــحــ

والــعــداء الــتــي اســتــمــرّت لأكــثــر مــن عقد 
من الزمن. 

وبـــالـــتـــوازي مـــع المـــســـار الـــعـــربـــي، تــتــابــع 
روسيا جهودها لإنجاح مسار التطبيع 
الــــســــوري - الــــتــــركــــي، عـــبـــر الــــدعــــوة إلـــى 
مـــســـتـــوى وزراء  عـــلـــى  ــد  ــديــ ــتــــمــــاع جــ اجــ
ــة الــــربــــاعــــيــــة )روســـــيـــــا وإيـــــــران  ــيــ خــــارجــ
المضيّ  سبل  لمناقشة  وســوريــا(،  وتركيا 
ــدُمــا في إعــادة فتح الأبـــواب المغلقة بين 

ُ
ق

الــبــلــدَيــن، وتــجــاوز العقبات الــعــديــدة في 
 الرغبة 

ّ
هـــذا المــســار، وخــصــوصــا فــي ظـــل

ــف مـــن أعــبــاء 
ّ
الــتــركــيــة المــلــحّــة فـــي الــتــخــف

ــاع  ــمـ ــتـ ــدة. الاجـ ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ  الـــــســـــوري المـ
ّ

المــــلــــف
ــقــــده فــي  الــــجــــديــــد الـــــــذي مــــن المـــنـــتـــظـــر عــ
الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي، يــأتــي بعد 
ـــفـــضِ، 

ُ
ــم ت الـــتـــئـــام ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات، لـ

 
ّ

فــي ظل نتائج ملموسة،  إلــى  الآن،  حتى 
الالتفاف على قضية  تركيا على  إصــرار 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري غـــيـــر الـــشـــرعـــي فــي 
ق 

ّ
تتعل أخــرى  ســوريــا، ومناقشة قضايا 

مقابل  في  الكردية،  والمسألة  باللاجئين، 
تمسّك دمــشــق بــأن يــكــون خـــروج الــقــوات 
التركية من سوريا هو النتيجة الحتمية 
 

ّ
ين، على كل

َ
لذلك التعاون. وما بين الطرف

من موسكو وطهران إيجاد آلية مقبولة، 
مــا يعني، فــي حــال نــجــاح هــذه الجهود، 
تحقيق قفزة كبيرة على المسار الروسي 

لحل الأزمة السورية. 

العودة إلى »الجامعة«... كما مغادرتها

لا انتظار للإجماع

)أ ف ب(
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القاهرة - الأخبار

تواصل مصر دعمها المباشر للجيش 
ــرة مــع  ــ ــدائـ ــ الــــســــودانــــي فــــي الأزمـــــــة الـ
 أصبحت 

ْ
قوات »الدعم السريع«، وإن

ــلـــى مــــســــار المـــفـــاوضـــات   عـ
ً
مـــنـــفـــتـــحـــة

كان  كما  العسكري،  الحسم  من  بــدلًا 
ــة؛ وذلــك  عليه الــحــال فــي بــدايــة الأزمــ
ــدّمـــهـــا عــجــز  ــقـ ــاب، فــــي مـ ـــبـــ لــــعــــدّة أســ
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد 
حمدان  محمد  منافسه،  تصفية  عــن 
دقــلــو »حــمــيــدتــي«، فــي الأيـــام الأولــى 
ــــــل الـــخـــلـــيـــجـــي 

ُّ
ــراع، والــــــتــــــدخ ــ ــــصــ ــلــ ــ ــ ل

 
ّ
)الإمــــاراتــــي - الـــســـعـــودي( عــلــى خــط

ــة، والـــدعـــم المــقــابــل الــــذي يصل  ــ الأزمــ
ــم«. وفــــي إطـــــار المــســاعــي  ــ ــدعـ ــ إلــــى »الـ
البرهان  مبعوث  عقد  الدبلوماسية، 
الــخــاص إلـــى الــقــاهــرة، الــســفــيــر دفــع 
الـــلـــه الـــحـــاج، لـــقـــاءات مـــع مــســؤولــن 
التقى  كما  المــخــابــرات،  فــي  مصريين 
ســــرّاً مــســؤولــن عــســكــريــن لــلــتــطــرّق 
إلى الوضع على الأرض والصعوبات 

الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــجــــيــــش فـــــي فـــــرْض 
ســـيـــطـــرتـــه. وجـــــــرى، خـــــال الــــزيــــارة، 
»الجامعة  ل 

ّ
تدخ تأييد  على  الاتفاق 

ــقــــي«  الــــعــــربــــيــــة« و»الاتـــــــحـــــــاد الأفــــريــ
لإنهاء الصراع، والموافقة على إرسال 
قــــوات دولــيــة إلـــى الـــســـودان مــن أجــل 
مــراقــبــة الــهــدنــة وإدخـــــال المــســاعــدات 
التي  الوساطة  تقدير  الإنسانية، مع 
مع  بالتنسيق  السعودية  بها  تــقــوم 

الولايات المتحدة.
ــم يـــجـــرِ، حــتــى الآن، الـــتـــطـــرّق إلــى  ولــ
إرســـــــــاء هــــدنــــة طـــويـــلـــة الأمـــــــــد، لــكــن 
الجيش السوداني بات أكثر انفتاحاً 
عــلــى آلــيــة دولــيــة لــلــتــعــامــل مــع وقــف 
 مراوحة 

ّ
إطلاق النار، وخاصّة في ظل

ــا.  ــانـــهـ ــكـ مـ الأرض  ــلــــى  عــ الأوضــــــــــــاع 
ــنــة 

َ
المــعــل الـــتـــصـــريـــحـــات  ــزال  ــ تــ لا  وإذ 

ـــي لإنـــهـــاء  ــدولــ ــ ــل الـ ــ
ّ

ــتــــدخ تــــعــــارض الــ
 كهذا بات مقبولًا 

ً
لا

ّ
القتال، فإن تدخ

ضــمــنــا، إلـــى جــانــب التسليم بــإعــادة 
السياسي،  المــســار  مجمل  فــي  النظر 
جانباً.  الإطــــاري«  »الاتــفــاق  وتنحية 

كــذلــك، يَــجــري الــحــديــث عــن إمكانية 
إرســـال مصر قـــوات حفظ ســام عبر 
قــوات  بمشاركة  العربية«  »الجامعة 
ــرى،  ــ أخــ ــة  ــيـ ــربـ عـ مــــن دول  عـــســـكـــريـــة 
ــدء اتــــصــــالات أعــمــق  ــ وخــــاصّــــة مــــع بـ

بين القاهرة وقــوات »الدعم السريع« 
ــال الأولــــــــى وفــــداً  ــبـ ــقـ ــتـ ــال اسـ ــمــ ــتــ واحــ
ـــل الأخــــيــــرة فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة. 

ّ
يـــمـــث

ــداولات  وبــحــســب المــعــلــومــات، فـــإن المــ
مع مبعوث البرهان تناولت ما جرى 

ــام المــاضــيــة،  مــن اتـــصـــالات خـــال الأيــ
بـــن الــجــيــش الـــســـودانـــي والـــولايـــات 
المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي بشكل 
خــاص، فيما بــرز، بحسب مسؤولين 
مـــــصـــــريـــــن حــــــــضــــــــروا الـــــــلـــــــقـــــــاءات، 
ــة مـــوحّـــدة داخــــل الجيش  غــيــاب رؤيــ
الــــســــودانــــي لــلــتــعــامــل مــــع الــــوضــــع، 

وخاصة في الخرطوم.
وتـــأتـــي مـــحـــاولات الـــقـــاهـــرة لإحــــداث 
اخـــــــتـــــــراق فــــــي الــــــوضــــــع الـــــحـــــالـــــي - 
والسعودية  الإمـــارات  مع  بالتنسيق 
ــت تــتــكــاثــف فـــيـــه مــســاعــي  ــ -، فــــي وقـ
ــاء مـــبـــاشـــر بــــن الـــبـــرهـــان  ــقـ تـــرتـــيـــب لـ
و«حميدتي« في الرياض خلال الأيام 
 إرسال مبعوثين 

ّ
المقبلة، أو على الأقل

ـــي شـــــأن وقـــف  عــنــهــمــا لـــلـــتـــفـــاوض فـ
الــنــار. وتعمل مصر  حقيقي لإطــاق 
المتحدة،  الأمــم  مع  بالتنسيق  أيضاً، 
إغاثية  على تأمين دخــول مساعدات 
إلـــى الــخــرطــوم مــبــاشــرة عــبــر مــمــرّات 
ــاعــــدات عــن  آمــــنــــة، وكــــذلــــك نـــقـــل مــــســ
طريق البحر إلى ميناء بورتسودان.
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السعودي  السفير  تصريحات  لفتت 
المتحدة، خالد بن بندر  المملكة  لــدى 
)28 نــيــســان(، حــول عمل بـــاده على 
الحُكم  النار واستعادة  إطــاق  وقــف 
ــار إلــى  ــــودان، الأنــــظــ ــسـ ــ المـــدنـــي فـــي الـ
صــيــاغــةٍ بــاتــت مــرجّــحــة - فــي الأيـــام 
المقبلة - لوساطة سعودية بالتعاون 
مع الولايات المتحدة، وجهد مرتقب 
لمــصــر فـــي ضـــمـــان أقـــصـــى مــقــبــولــيــة 
ممكنة للوساطة لدى أطراف الأزمة. 
وتقوم رؤيــة بندر في الأســاس على 
وقف  مــن  للوساطة،  مرحلي  تطوير 
دائم لإطلاق النار إلى حوار سياسي 
وصـــولًا إلــى »الــضــغــط على الجيش 
لــعــودة الــحُــكــم المــدنــي بصيغة مــا«، 
مع ملاحظة واقعيّة بأنه من السابق 
ــديــــث عـــــن ضـــغـــط عــلــى  ــحــ لأوانـــــــــه الــ
ين للمشاركة في  »الجانبَين العسكريَّ
 مثالي، 

ٌّ
السلطة«، وأنــه لا يوجد حــل

ــة الـــنـــهـــائـــيـــة )لــلــوســاطــة  ــايـ ــغـ لـــكـــن الـ
الــســعــوديــة( هــي الأمـــن والاســتــقــرار، 
ممّا كشفه منذ البدء أفقها وحدودها.

النفوذ السعودي في 

السودان: توازن اقتصادي 

وسياسي

ـــــم الـــــنـــــفـــــوذ الــــــســــــعــــــودي فـــي 
َ
تـــــعـــــاظ

الــــســــودان، خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، 
يشكّل  ولــم  مختلفة،  مستويات  على 
سقوط نظام عمر البشير، الذي نجح 
الإقليمية  بــــاده  ــات  ــوازنـ تـ إدارة  فـــي 
الصعبة ببراغماتية ناجعة، من مِثل 
تمتين علاقاته مع الرياض والدوحة 
تراجعاً  الخليجية،  الأزمــة  في خضمّ 
خــطــيــراً فــي تــأثــيــر المــمــلــكــة. ويــاحَــظ 
أنـــه، وعــلــى رغــم تــراجــع عــدد الجنود 
السودانيين المشاركين في حرب اليمن 
)التي كانت الرافعة الأساسية لتعزيز 
الــعــاقــات بــن الـــريـــاض والــخــرطــوم( 
 15 من  مباشرة،  البشير  بعد سقوط 
ألف جندي إلى خمسة آلاف، بحسب 
ــة، فــــــإن ســيــاســة  ــيــ ــركــ ــيــ تــــقــــديــــرات أمــ
قت دفعة 

ّ
الــســودان حق السعودية في 

ــيّ الــعــهــد،  ــ ــات ولــ ــهـ ــوجّـ جــــديــــدة مــــع تـ
مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان، وصـــيـــاغـــتـــه مــا 
الــتــي شملت  »رؤيـــة 2030«  بــــ عُـــرفـــت 

دور بلاده في إقليمها.
 

ّ
وحــضــر الـــســـودان، الـــذي لا يــوجّــه إل

البالغة في  نحو 6.3% من صــادراتــه 
دولار  مليارات   5.45 نحو   2021 عــام 
)أكثر من نصفها صادرات ذهب( إلى 
للإمارات  بـــ%53.3  مقارنة  السعودية 
ســـيـــاقـــات  ضـــمـــن  ــلـــصـــن،  لـ و%14.3 
 اســـتـــثـــمـــارات 

ّ
ــخ ــ »الـــــرؤيـــــة« لــجــهــة ضـ

استراتيجية  لأغــــراض  ــدّة  عـ دول  فــي 
ــن، نــهــايــة  ــلــ عــ

ُ
واقـــتـــصـــاديـــة مـــعـــا؛ إذ أ

ــنـــدوق  ــــزم »صـ الــــعــــام المــــاضــــي، عــــن عـ
الاستثمارات العامة« شمول السودان 
 استثمارات 

ّ
ته القاضية بضخ

ّ
في خط

ســت  ــبـــر  عـ دولار  ــيـــار  ــلـ مـ  24 بــقــيــمــة 
شركات في خمس دول عربية، على أن 
قطاعات  جاه 

ّ
ات في  الاستثمار  ه  يُوجَّ

ــة الأســــاســــيــــة  ــيـ ــنـ ــبـ مــــتــــنــــوّعــــة مــــثــــل الـ
ــعــــديــــن  ــتــ ــة والــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
المالية  والخدمات  الصحية  والرعاية 
ر 

ّ
توف وغــيــرهــا،  والتصنيع  والــزراعــة 

أداة  »الـــرؤيـــة«،  فــي مجملها، بحسب 
والاستعداد  المملكة  اقتصاد  لتنويع 
ــد المـــــــحـــــــروقـــــــات«.  ــ ــعـ ــ ــر مـــــــا بـ ــ ــــصـ ــعـ ــ »لـ
ــــودي،  ــعـ ــ ــــسـ ــد الـ ــهــ ــعــ ــــد ولـــــــي الــ ــهّـ ــ ــعـ ــ وتـ
قــبــيــل اجـــتـــمـــاع مـــع رئـــيـــس »مــجــلــس 
الـــســـودان، عبد الفتاح  الــســيــادة« فــي 
الــبــرهــان، فــي تــشــريــن الــثــانــي 2022، 
استثمارات  دولار  مــلــيــارات   3  

ّ
بــضــخ

ل 
ّ
تمث الــعــام«،  الاستثمار  »صــنــدوق  لـــ

ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــــاف اسـ ــعـ ــ ــة أضـ ــو ثــــاثــ ــحـ نـ
فــي عــام 2021.  البلد  المملكة فــي هــذا 
ويبدو أن هذه الخطط تسير على قدم 

حــولــه فــي الأســــاس، مــع جــنــوح إلــى 
تهميش دور قوات »الدعم السريع« 
فــي الــتــســويــات الــســيــاســيــة الــتــي قد 
وفي  دائمة،  تهدئة  في  النجاح  تلي 
ـــرات إيــجــابــيــة عــبّــر عنها 

ّ
 مـــؤش

ّ
ظـــل

أسبوعاً  تستمرّ  هدنة  على  الاتــفــاق 
أعــلــنــت  مـــا  بــحــســب  أيـــــــار(،   11  -  4(
وأكّد  سودانية.  الجنوب  الخارجية 
 3( السودانية  المسلحة  القوات  بيان 
أيـــــار( بــخــصــوص مــقــتــرح »إيـــغـــاد« 
الهدنة  بتمديد  الأزمـــة  مــع  للتعامل 
 جـــانـــب 

ّ
ـــن كـــــــل ــ ــــل عـ

ّ
ــمــــث ــيــــة مــ وتــــســــمــ

ــة«  ــ ــيــ ــ ــ ــع »الآل ــ لـــلـــتـــبـــاحـــث حــــولــــهــــا مــ
الرفيعة المستوى المكوّنة من رؤساء 
 مــن جــمــهــوريــة جــنــوب الــســودان 

ّ
كـــل

وكــيــنــيــا وجــيــبــوتــي، قـــبـــول الــهــدنــة 
»انطلاقاً من مبدأ الحلول الأفريقية 

لقضايا القارة«. 
وتــبــدو فـــرص الــوســاطــة الــســعــوديــة 
فيه  تدافعت  وقــت  فــي  أكثر رجحاناً 
أحدثها  مــن  كــان  وســاطــات مختلفة 
عــرض الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 

إخبارية  مــصــادر  إردوغــــان، بحسب 
سودانية، استضافة بلاده محادثات 
مــبــاشــرة بـــن الـــبـــرهـــان وحــمــيــدتــي، 
ــة  ــدّيــ بـــيـــنـــمـــا شــــــــــكّ: مــــــراقــــــبــــــون بــــجــ
ــــب تــركــيــا 

ُّ
ــرق ــط تــ ــ ــذا الــــعــــرض، وسـ ــ هـ

انتخابات مهمّة يوم 14 الجاري. 
ــر ضـــغـــوطـــا  ــ ــــصـ ــا تـــــــواجـــــــه مـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
باع مقاربة أكثر وضوحاً 

ّ
مختلفة لات

وحــســمــا تــجــاه الأزمــــة فــي الــســودان، 
فــهــي حــضــرت فــي كــوالــيــس المــبــادرة 
ــم الـــتـــحـــوّل من  الـــســـعـــوديـــة، عــلــى رغــ
الـــحـــديـــث عــــن مــــبــــادرة »ســـعـــوديـــة - 
- سعودية«.  »أميركية  إلى  مصرية« 
 على الدور المصري في الوساطة 

ّ
ودل

ــة، اتــــصــــال الـــرئـــيـــس عــبــد  ــعـــوديـ الـــسـ
الــفــتــاح الــســيــســي بــنــظــيــره الــكــيــنــي، 
ولــيــام روتـــو، أحــد مبعوثي »إيــغــاد« 
للأزمة السودانية والذي فتح قنوات 
اتــــصــــال مــــع واشــــنــــطــــن والـــــريـــــاض، 

وساق، إذ أعلن ابن سلمان، منتصف 
نيسان الماضي، تحويل 4% من أسهم 
شركة »أرامكو« من ملكية الدولة إلى 
شركة »سنابل« للاستثمارات )الذراع 
ــثــــروة  »صــــنــــدوق الــ الاســـتـــثـــمـــاريـــة لـــــ
الــســيــادي« الـــذي بــات يمتلك 8% من 
بقيمة  النفط،  عملاق  أسهم  إجمالي 
ــارات الــــــــــــــدولارات(، مــا  ــيــ ــلــ عــــشــــرات مــ
ز قـــدرة الــصــنــدوق على تنفيذ 

ّ
ســيــعــز

خططه في السودان.
وعـــلـــى صــعــيــد الــتــأثــيــر الــســيــاســي، 
راكـــمـــت الــســعــوديــة حـــضـــوراً كــبــيــراً، 
ســــواء مــن خـــال الــعــاقــات الثنائية 
مـــع الـــبـــرهـــان، أو الانــــخــــراط الـــبـــارز 
فــي الــجــهــود الــدولــيــة لمــقــاربــة الأزمـــة 
ــر فــي »الــربــاعــيــة 

ّ
عــبــر لــعــب دور مــؤث

الدولية« التي مزجت منذ تكوينها، 
تـــشـــريـــن  ــــاب  ــقــ ــ انــ ــد  ــعــ بــ ولا ســـيـــمـــا 
الاقــتــصــاديــة  ــع  ــروافــ الــ  ،2021 الأول 
ــة  ــلــ ــرحــ ــيــــه المــ ــتــــوجــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ والـ

الانتقالية.

الوساطة السعودية: 

الديناميات والآفاق

تـــزايـــدت، مــطــلــع أيـــار الـــجـــاري، آمــال 
ــــي الأزمــــــــة فــي 

َ
ــاء بــــن طــــرف ــقــ ــــد لــ

ْ
ــق عــ

ــادثــــات ســـــام فــــي الـــســـعـــوديـــة،  مــــحــ
ــــوث  ــعـ ــ ــبـ ــ ــــب تـــــصـــــريـــــحـــــات المـ ــــسـ ــــحـ بـ
ع 

ّ
توق الــذي  بيرتس،  فولكر  الأممي، 

المــــفــــاوضــــات،  أفــــــق هــــــذه  ــون  ــكــ يــ أن 
التركيز - مبدئيّاً - على إرساء وقف 
عليه«،  ل  ويــعــوَّ نــار »مستقرّ  إطــاق 
تحدّيات  وجــود  استمرار  رغــم  على 
 الملحّ في 

ّ
أمام مثل هذا التطوّر. لكن

هذه المساعي، هو ارتباطها الوثيق 
بـــالـــجـــهـــود الأمــــيــــركــــيــــة، وتـــزامـــنـــهـــا 
مــع طـــرْح مــصــر مــشــروع قـــرار خــال 
الــدول  »جامعة  لـ الــطــارئ  الاجــتــمــاع 
يــدعــو  أيــــــار(،  مـــن  )الأول  الـــعـــربـــيـــة« 
إلــى »وقـــف فـــوري وشــامــل« للقتال، 
من دون أيّ إشارة إلى المرحلة التي 
زت الرياض مساعيها 

ّ
ستعقبه. وعز

ــاح وســـاطـــتـــهـــا بـــتـــواصـــل  ــ ــجـ ــ ــــي إنـ فـ
ــــزر الـــقـــمـــر، الـــرئـــيـــس الــحــالــي  مــــع جـ
»الاتــحــاد الأفــريــقــي«، ومـــع رئيس  لـــ
ــر، مــوســى فــقــي )2  ــيـ مــفــوّضــيــة الأخـ
أيار(، من أجل توفير غطاء »أفريقي« 
ــــزت مــداولاتــهــا  لــلــوســاطــة، فــيــمــا ركّـ
إطلاق  وقــف  بند  على  الجانبَين  مع 
الــنــار، مــا يــرجّــح أن تــدور الوساطة 

المــبــذولــة  الــجــهــود  تفاصيل  لمناقشة 
لتحقيق وقـــف إطـــاق نـــار مــســتــدام، 
وتعزيز الحوار السلمي لمنع مزيد من 
العنف، وغرّد روتو، عقب المحادثات 
فقا على 

ّ
 إنهما ات

ً
مع السيسي، قائلا

 جميع الدول )المعنيّة في الشأن 
ّ
حث

السوداني( على دعْم جميع الجهود 
ـــف الـــعـــداءات، وعــدم 

ْ
الــهــادفــة إلـــى وق

تشجيع أو الامتناع عن جميع أوجه 
المشاركة المباشرة وغير المباشرة في 

الأزمة الجارية.

الوساطة السعودية: تعزيز 

الدور والاستجابة السودانية 

السعودية  الوساطة  جهود  تزامنت 
ــارز فـــي إجـــــاء آلاف  ــبــ مـــع دورهــــــا الــ
ــودان مــــن مــيــنــاء  ــ ــسـ ــ الـــعـــالـــقـــن فــــي الـ
بـــورتـــســـودان إلـــى مــديــنــة جـــدة على 
ــا ســـاهـــم بشكل  الـــســـاحـــل المـــقـــابـــل، مـ
واضــــح فـــي تــعــزيــز صــــورة الــريــاض 
»قوّة ســام« إقليمي ودولــي مهمّة  كـ
بعد سنوات من ضلوعها في واحدة 
مـــن أخـــطـــر الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة في 
أن  مراقبون  ورأى  اليمن.  فــي  العالم 
في  للمملكة  الــدبــلــومــاســي  الـــحَـــراك 
السودان، ضمن سياسة أشمل راهناً، 
تستهدف تعزيز مكانتها كقوّة حفظ 
ــاق مـــع ما  ـــسـ

ّ
ــالات ــة، بـ ــاطــ ســــام ووســ

تــعــتــبــره الـــريـــاض ســيــاســة خــارجــيــة 
ــة )عــــــــن المـــــحـــــاور  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ أكـــــثـــــر اســ
أولوياتها  ترتيب  وإعـــادة  الــدولــيــة( 
أوّلًا. وتــبــلــور ذلــك  وفـــق مــصــالــحــهــا 
الترويج  الــواضــح على  فــي حرْصها 
ــودان كــفــرصــة  ــ ــســ ــ ــا فــــي الــ ــهـــودهـ لـــجـ
)العسكرية  الهائلة  مواردها  لوضع 
واللوجيستية في البحر الأحمر( في 
خدمة »المجتمع الدولي« ومساعدته 
فــي هـــذه الأزمــــة، وتــعــزيــز الاســتــقــرار 
سنوات  بعد  كبير،  بشكل  الإقليمي 
ات 

ّ
لية في ملف

ّ
باع سياسة تدخ

ّ
من ات

إقليمية عدّة.
ــال، تــقــســيــم  ــ ــحـ ــ ويـــمـــكـــن، بــطــبــيــعــة الـ
الـــوســـاطـــة  إزاء  الــــســــودانــــي  المــــوقــــف 
السعودية، التي نجحت في التغلغل 
فــــــي وســــــاطــــــة »إيــــــــغــــــــاد« وتـــحـــقـــيـــق 
ــنـــطـــن  الـــتـــنـــســـيـــق المــــــأمــــــول مـــــع واشـ
ــن 

َ
ــم الـــقـــاهـــرة، إلـــى مــوقــف وحــشــد دعْــ

مــن  ــل  ــامــ كــ تـــفـــهّـــم  الأول،  رئــــيــــسَــــن: 
ــبَــل »مــجــلــس الــســيــادة« الــســودانــي  قِ
الــبــرهــان،  بــقــيــادة  حة 

ّ
والــقــوات المسل

وإبــداء مرونة تامّة بقبول الوساطة 
»حتى مراحلها الأخيرة« )كما كشف 
بيان 3 أيار( دون الالتزام بالضرورة 
)كما  الــنــار  إطـــاق  وقـــف  بات 

ّ
بمتطل

ــــدث فــــي الــــيــــوم الأول مــــن الــهــدنــة  حـ
ــيـــــرة فــــي 4 أيــــــــار، مــــن تــصــاعــد  الأخـــ
ــتـــي وصـــفـــهـــا مـــراقـــبـــون  لــــأحــــداث الـ
ــــدلاع  ــيــــون بـــالأعـــنـــف مـــنـــذ انـ ســــودانــ
أمّا  الأزمــة قبل نحو ثلاثة أسابيع(. 
الاستجابة  فــي  الأســاســيــة  المعضلة 
ـــل فــي 

ّ
ــث ــمـ ــتـ ــتـ ــا، فـ ــيــ ــ

ّ
ــل ــلــــوســــاطــــة مــــحــ لــ

مــوقــف »الـــدعـــم الــســريــع« وقــيــادتــهــا 
الــتــي تــحــاول كــسْــب قـــدرة تفاوضية 
ــــرة لــتــجــاوز  ــيـ ــ ــي الأيـــــــام الأخـ أكـــبـــر فــ
أيّ »وســــاطــــة« مــرحــلــة وقــــف إطـــاق 
ــذه الــقــوات  الـــنـــار إلـــى ضــمــان دور هـ
فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــاحـــقـــة. 
ــادث الـــهـــجـــوم عــلــى  ــا كـــــان حـــــ ــ ــمـ ــ وربّـ
السعودية«  الثقافية  »الملحقية  مقرّ 
ــســم 

ّ
ــار( الــــذي ات فـــي الــخــرطــوم )2 أيـــ

ــمـــات عـــمـــلـــيـــات قـــــــوات »الــــدعــــم«  بـــسـ
ســــودانــــيــــة،  مـــــصـــــادر  بـــحـــســـب  )أو 
يكون  أن  يُستبعد  لا  ثــالــث«  »طـــرف 
الــــدول الخليجية أو  نــفــس  قِــبَــل  مــن 
غــيــر الــعــربــيــة الــتــي تــدعــم حميدتي 
ــود   عـــلـــى وجــ

ً
ــا ــيــ ــي الأســــــــــاس(، دلــ فــ

القوات لتخريب  قِبَل هذه  مساعٍ من 
عها نحو 

ْ
الوساطة السعودية، أو دف

ــا تــكــرار  ــمـ الــســيــنــاريــو الـــســـابـــق، وربّـ
»ابتزاز« الموقف المصري.

خلاصة

مــبــادرة  ومقبولية  حــظــوظ  تــزايــدت 
لحظاتها  منذ  السعودية  الوساطة 
ــــي ســـاســـة  ــــح فـ ــــضـ ـ

ّ
الأولــــــــــى، كـــمـــا ات

المــواقــف مع  تــحــوّلاتــهــا فــي تنسيق 
»الـــربـــاعـــيـــة« وجــمــاعــة  مــصــر ودول 
»إيغاد« )باستثناء تهميش ملحوظ 
ــارات في  الإمــ مــع  المــبــاشــر  للتنسيق 
ــيــــرة الــــراهــــنــــة(. وعــلــى  ــتــــار الأخــ الأمــ
ــــع الـــوســـاطـــة في 

ْ
رغــــم إمــكــانــيــة وض

ــــاض تـــعـــزيـــز  ــريــ ــ ســــيــــاق ســـيـــاســـة الــ
ــة من  ــيـ مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
ــظ الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 

ْ
بــوابــة حــف

دولة جوار مهمّة، كونها واقعة على 
تــقــاطــعــات جــيــواســتــراتــيــجــيــة شــرق 
ع 

ّ
أوسطية وعربية وأفريقية. ويُتوق

أن تــســتــمــرّ هــــذه الـــوســـاطـــة، بــحــكــم 
ــات الــــريــــاض الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاطــ ــبــ ارتــ
والــــســــيــــاســــيــــة مـــــع الـــــخـــــرطـــــوم، فــي 
تحقيق اختراقات في حال استمرار 
انفلات  الوساطة وعــدم  طــرْح حلول 
الــصــراع الــراهــن إلــى تصفير نهائي 
لأيّ خيارات سلمية، وهو سيناريو 
أهمّها  اعــتــبــارات،  لــعــدّة  قائماً   

ّ
يــظــل

استبعاد  على  حة 
ّ
المسل القوات  عزم 

السريع  »الدعم  قــوات  مع  التفاوض 
ــا بــعــد  ــصّ مــ ــا يـــخـ ــرّدة« فــــي مــ ــمــ ــتــ المــ
وقــف إطــاق الــنــار، واعــتــبــار الأخير 
غاية نهائية، وكذلك تزايُد مؤشرات 
ــدة  ــ ــؤيّ مــ إلــــــى دول  مـــحـــتـــمـــل  ــوء  ــجــ لــ
لــحــمــيــدتــي بــنــقــل أســلــحــة مــخــتــلــفــة 
لــه ســتــؤدّي فــي النهاية إلى  نــوعــيّــا 
إطـــالـــة أمـــد الـــنـــزاع )وهــــي مــؤشــرات 
قـــادت الــرئــيــس المــصــري إلــى إصــدار 
ــدّ  ــلــــومــــاســــي« ضـ ــر دبــ ــيــ ــر »غــ ــذيـ تـــحـ
الـــســـودانـــي،  الــــشــــأن  فــــي  ــــل 

ّ
تــــدخ أيّ 

ــمــــوعــــة دول  إلــــــــى مــــجــ فــــــي إشـــــــــــارة 
وإثيوبيا  ــارات  الإمــ بالتأكيد  تــضــمّ 
وإريـــــــتـــــــريـــــــا، قــــبــــل إعــــــــــان الـــــقـــــوات 
واســعــة«  »تعبئة  المــصــريــة  حة 

ّ
المسل

على الحدود الجنوبية مع السودان 
ــبـــة  فـــــي 4 أيــــــــــــار(، إضـــــافـــــة إلـــــــى رغـ
الــجــيــش الـــســـودانـــي الـــواضـــحـــة في 
السريع«  »الدعم  الأزمــة مع  تصعيد 
واستسلام  الأخيرة  لحظاتها  حتى 
لإقرار  توطئة  ومحاكمتهم  قيادتها 
ودوره  ومصالحه  تمسّه  لا  تسوية 
فــي الحفاظ على الاســتــقــرار والأمــن 

في السودان، بحسب تصوره.

ز
ّ
سكت الميدانحظوظ الوساطة السعودية تتعز

ُ
ع مبادرتها: زحمة جهود لا ت

ّ
»إيغاد« تسر

مصر تطرح رؤيتها: لإرسال »قوات سلام« إلى السودان

تزامنت جهود الوساطة السعودية 

مع دورها البارز في إجلاء آلاف 

العالقين في السودان من ميناء 

بورتسودان إلى مدينة جدة

الخرطوم - مي علي

وافق الجيش السوداني على مبادرة 
تمديد  فــي  لة 

ّ
المتمث »إيــغــاد«  مة 

ّ
منظ

عن  ل 
ّ
ممث الــهــدنــة لأســبــوع، وتسمية 

النزاع للتباحث   طرف من أطــراف 
ّ

كل
ــيــــة مــــكــــوّنــــة مــن  ــول الــــهــــدنــــة مــــع آلــ ــ حــ
رؤســـــــــاء: جــــنــــوب الـــــســـــودان وكــيــنــيــا 
المباحثات  أن تجرى  وجيبوتي، على 
ــتــــوافــــق عــلــيــهــا مــع  فــــي دولــــــة يـــتـــمّ الــ
»الآلية«. وربط الجيش موافقته على 
ــدّم »بــمــبــدأ الــحــلــول الأفــريــقــيــة  ــقـ ـ

َ
مـــا ت

ــاة الــجــانــب  ــ ــراعـ ــ ــارة، ومـ ــ ــقـ ــ لــقــضــايــا الـ
الإنـــســـانـــي لــلــســودانــيــن«، مــســتــدركــا 
ــــذا لا يــعــنــي قــفــل الـــبـــاب أمـــام  بــــأن »هـ
ــادرة الأمـــيـــركـــيـــة - الـــســـعـــوديـــة«،  ــ ــبـ ــ المـ
 أن تلتزم قوات »الدعم السريع« 

ً
وآملا

 أن تلك 
ّ

بات الهدنة المقترحة. إل
ّ
بمتطل

الهدنة  انتهاء  القوات، على رغم قرب 
مبادرة  بعد على  ق 

ّ
تعل لم  السادسة، 

علماً  بالرفض،  أو  بالموافقة  »إيغاد«، 
الــحــاج، المبعوث الخاص  الله  أن دفــع 
البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  لقائد 
ــاك تـــفـــاوض  ـــنــ ــون هـ ــكــ ــن يــ ــ أكــــــد أنــــــه لـ

مباشر مــع "الـــدعـــم". وأضـــاف الــحــاج، 
 من 

ّ
فــي أعــقــاب لــقــاءات عقدها فــي كــل

النهائي   
ّ

الحل أن  ومصر،  السعودية 
للأزمة الحالية في السودان يكون من 

خلال الحسم العسكري.
مـــن جــهــتــه، طـــالـــب الـــنـــاطـــق الــرســمــي 
باسم العملية السياسية في السودان، 
 الجميع 

ّ
خالد عمر، بضرورة أن »يكف

يُــــدخــــل جــهــات  ــــول  قـ فـــعـــل أو  أيّ  عــــن 
خــارجــيــة كــطــرف فــي الــحــرب الــدائــرة 
في البلاد«، لافتاً إلى أن »هناك فرصة 
لــوقــف هـــذه الــحــرب، لــكــن مــا يــهــدّدهــا 
إمــكــانــيــة انـــزلاقـــهـــا إلــــى حــــرب عــابــرة 
للحدود ودخول قوى إقليمية ودولية 

كطرف فيها«.
ميدانيّاً، تجدّدت الاشتباكات، صباح 
ـــفـــة فــــي مــحــيــط 

ّ
أمـــــــس، بــــصــــورة مـــكـــث

العامّة  والــقــيــادة  الــجــمــهــوري  القصر 
لــلــجــيــش فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم، 
ومناطق في مدينة الخرطوم بحري، 
ــحــة 

ّ
ــــوات المــســل ــقـ ــ حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت الـ

بالمدفعية الثقيلة أماكن وجود »الدعم 
العربي  الــســوق  الــســريــع« فــي محيط 
وسط العاصمة والقصر الجمهوري. 

وردّاً على ضرْب قواتها في الخرطوم، 
ــت »الـــدعـــم« هــجــومــا مباغتاً على 

ّ
شــن

رئــــاســــة المــنــطــقــة الــعــســكــريــة )ســــاح 
الخرطوم بحري  الإشـــارة( في مدينة 
صباح أمس، قال الجيش إنه تصدّى 
لــه. ودانـــت »الــدعــم الــســريــع« الهجوم 
مناطق  مــن  عــدد  فــي  على عناصرها 
تـــمـــركـــزهـــا، واســـتـــنـــكـــرت مــــا ســمّــتــهــا 
قيادة  من  المسؤولة  غير  »التصرفات 
 أن 

ً
الجيش بخرقها للهدنة«، معتبرة

»تعدّد مراكز القرارات داخل المجموعة 
تنفيذ  على  سلباً  انعكس  الانقلابية، 
ــة الإنــــســــانــــيــــة«. وبــــــدا أن هـــذه  ــهـــدنـ الـ
ط الاحتماء 

ّ
ذت مخط

ّ
القوات، بعدما نف

فــي مــنــازل الــســكّــان والاخــتــبــاء داخــل 
الآن على  تــعــمــل  الــســكــنــيــة،  ــاء  ــيــ الأحــ
ــر، وهـــو الاحــتــمــاء  ــط آخــ

ّ
تــنــفــيــذ مــخــط

ــواء كــانــت  ـــ فــــي المــــرافــــق الـــحـــيـــويـــة، سـ
صحية أو سيادية أو حتى عسكرية، 
لــن يضرب  الجيش  أن  افــتــراض  على 
بــالــطــائــرات تــلــك المـــرافـــق، ومـــن بينها 
الجيلي،  منطقة  في  البترول  مصفاة 
ومــصــنــع الــتــصــنــيــع الـــحـــربـــي، وعـــدد 
الــقــومــيــة.  والمــعــامــل  المستشفيات  مــن 
وكـــانـــت »الـــدعـــم الـــســـريـــع« قـــد منعت 
المــواطــنــن، أخـــيـــراً، مــن الـــوصـــول إلــى 
المــركــزيــة  الطبية  الإمـــــدادات  صيدلية 
غرب  جــنــوب  السجانة  منطقة  فــرع   -
-، وهــي مؤسّسة حكومية  الــخــرطــوم 
تتبع لــــوزارة الــصــحــة ومــســؤولــة عن 
ــيـــر الأدويـــــــــة والمــــــعــــــدّات الــطــبــيــة  تـــوفـ
شحّ   

ّ
ظــل في  الحكومية،  للمؤسّسات 

المـــالـــي الضعيف  ــم  الإمـــكـــانـــات والـــدعـ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ المــــــخــــــصّــــــص مـــــــن قِـــــــبَـــــــل الــ

لـــإمـــدادات الطبية. وفــي هــذا الإطـــار، 
لصيادلة  النقابية  »الــهــيــئــة  أصــــدرت 
المــجــتــمــع« بــيــانــا وصــفــت فــيــه ســلــوك 
»الإجـــرامـــي ضـــدّ المــواطــنــن  "الـــدعـــم" بــــ
هم في الحياة والخدمة الطبية«، 

ّ
وحق

كارثة  الصيدلية  »إغـــاق  أن   
ً
معتبرة

صحية لما تقدّمه من خدمات علاجية 
بتوفير الأدوية المنقذة لحياة مرضى 
ــار الــبــيــان  ــ الــســكــري والـــضـــغـــط«. وأشـ
 شــحّ 

ّ
إلـــى أن »هـــذا التصعيد فــي ظـــل

وضعف  الصيدلانية  الــخــدمــة  منافذ 
ــة ومــــــا يــعــانــيــه  ــ ــيـ ــ ــــدوائـ الإمـــــــــــــدادات الـ
الأركــان  يُعدّ جريمة مكتملة  المواطن، 
رة من 

ّ
ل«، مــحــذ

ّ
 المدنيين الــعــز

ّ
فــي حــق

»الكوارث الصحية الناجمة عن ذلك«. 
وارتــفــعــت، فــي الأيـــام المــاضــيــة، موجة 
ــرفــــض الــشــعــبــي لمـــمـــارســـات قــــوات  الــ
 تزايد أعمال 

ّ
»الدعم السريع«، في ظل

قِــبَــل عناصرها،  الــســلــب والــنــهــب مــن 
وخاصّة سرقة السيارات بالقوّة. وفي 
همت وزارة الخارجية، 

ّ
هذا السياق، ات

ــرّ الـــســـفـــارة  ــقــ »الـــــدعـــــم« بــمــهــاجــمــة مــ
الـــهـــولـــنـــديـــة فـــــي الــــخــــرطــــوم ونـــهْـــب 

مقتنيات ثمينة من مكتب السفير.

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 

وسما سموري
وخليل  وسناء  علي  ضدهم:  ستدعى 

ُ
الم

ــد وهـــيـــثـــم وعـــلـــي ونـــاصـــر  ــمــ غـــانـــم وأحــ
وإبــراهــيــم ودانـــيـــا فـــؤاد الــلــحــاف وعلي 
ومحمد داهود فتوني وحسن وإبراهيم 
ــام مــحــمــد الــلــحــاف  ــ ــعـ ــ خــلــيــل غـــنـــام وإنـ
وأدهم خليل أمهز والهام وعلي ومحمد 
وســـهـــاد وحـــســـن أدهـــــم أمـــهـــز ومــحــمــد 

حسن أحمد الحاف. 
إلى  الحضور  الإقــامــة  محل  والمجهولي 
أوراق  عــن  المحكمة لاســتــام نسخة  قلم 
ــقــامــة من 

ُ
والم رقـــم 2023/2123  الــدعــوى 

بموضوع  الحاف  حسن  محمد  ابتسام 
إزالة شيوع على العقار /82/ من منطقة 

الحلوسية العقارية. 
والجواب خلال عشرين يوماً من تاريخ 
الــنــشــر وإلا يــتــم إبــاغــكــم بــقــيــة الأوراق 
والــــقــــرارات بــاســتــثــنــاء الــحــكــم الــنــهــائــي 

إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 
المحكمة. 

رئيس القلم 
سلام الغوش 

بطلان زواج 
شربل الياس شقير - نور سهيل بيلوني 

الأبرشية البطريركية - جونيه 
إعلان قضائي 

 المحكمة الابتدائية الموحّدة المارونية، 
ّ
إن

ــة نـــــور ســهــيــل بــيــلــونــي،  ــ ــــزوجـ تـــدعـــو الـ
ــة، لــلــحــضــور إلــى  ــامـ مــجــهــولــة مــحــل الإقـ
هذه المحكمة يوم الخميس 2023/5/25 
ــنــــري كـــرم  غــــرفــــة الـــقـــاضـــي الـــــخـــــوري هــ
الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قـــبـــل الــظــهــر، 
حُصر  وإلا  ــصــالــحــة 

ُ
الم لــحــضــور جلسة 

موضوع النزاع ولتبلغ عريضة الادعاء 
وللاطلاع. 

زوق مصبح في 2023/5/4 
الرئيس 
الخوري هنري كرم 

إعلان قضائي 
بتاريخ 2023/3/23 قرر رئيس محكمة 
ــدا الـــقـــاضـــي مــحــمــد الـــحـــاج  ــيـ بــــدايــــة صـ
قدم 

ُ
علي نشر خلاصة عن الاستدعاء الم

مــــن مــحــمــد عـــمـــر ســـعـــد الــــديــــن المــمــلــوك 
سجل برقم 2023/2226 والذي يطلب 

ُ
والم

فيه شطب إشــارة الدعوى عن العقارات 
و647  و1465  و1460  و1382   1379 رقــم 
دعوى  العقارية  زون  مجدل  منطقة  من 
مُــقــامــة لــدى محكمة بــدايــة الــجــنــوب من 
دعية هدية مملوك ضد ورثة إبراهيم 

ُ
الم

سعد الدين مملوك. 
يتقدّم   

ّ
أن بــالاعــتــراض  لــه مصلحة  فمن 

به خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
تـــدعـــو المــحــكــمــة الابـــتـــدائـــيـــة فـــي صــيــدا 
ــاج علي  بـــرئـــاســـة الـــقـــاضـــي مــحــمــد الـــحـ
ــمـــوري  ــا سـ ــمـ ــيـــن سـ ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
ــدعــى عليه: أحمد منير 

ُ
ومــي أبــو زيــد الم

الحضور  الإقامة  محل  والمجهول  جابر 
ــتـــام نــســخــة عن  إلــــى قــلــم المــحــكــمــة لاسـ
ــقــامــة 

ُ
الم  2023/593 رقـــم  الــدعــوى  أوراق 

مـــــن بــــتــــول أحــــمــــد قـــمـــيـــحـــة بـــمـــوضـــوع 
إبــطــال بيع بــالــوفــاء مــع حــق الاســتــرداد 
وإلزام بالتسجيل على القسم 1880/21 

المروانية. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان قضائي 
العقارية  نفردة 

ُ
الم صيدا  محكمة  تدعو 

المـــدنـــيـــة غـــرفـــة الـــرئـــيـــس جـــــورج ســالــم 
ــانــــي  ـــــدعـــــى عـــلـــيـــه ألـــبـــيـــر زاكـــــــي لاذقــ

ُ
الم

والمــــجــــهــــول مـــحـــل الإقـــــامـــــة لــلــحــضــور 
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لاســتــام صـــورة عن 
بما  ومربوطاتها  الدعوى  أوراق  كافة 
 
ً
ــحــاكــمــة كــامــا

ُ
فــيــهــا مــحــضــر ضــبــط الم

مـــن صــفــحــة )1 ◄ 6( وذلــــك بــالــدعــوى 

أساس /2021/343 مدور /2023/319 
دعي رفيق عبد الحسين 

ُ
قدمة من الم

ُ
والم

ــــى عــلــيــهــم مــحــمــد  ــدعـ ــ ـ
ُ
ــــواد ضــــد الم ــــجـ الـ

عــــــادل مـــحـــمـــود طـــعـــمـــه وألـــبـــيـــر زاكــــي 
لاذقــانــي وأحــمــد عــلــي الــجــواد بتاريخ 
القرار  إصــدار  بموضوع   2021/10/12
 /171/ رقــــــم  ــــي  ــدعــ ــ ــ

ُ
الم عــــقــــار  ــاء  ــطــ ــإعــ بــ

بالمرور  ارتــفــاق  حــق  الصنوبر  قاقعية 
و/156/   /170/ ــم  رقــ ــارات  ــقـ ــعـ الـ عــلــى 
الصنوبر  قاقعية  منطقة  مــن  و/158/ 
ــع الأخــــــذ بـــعـــن الاعـــتـــبـــار  ــة مــ ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
الــــــقــــــواعــــــد الــــــراعــــــيــــــة لــــتــــحــــديــــد مـــحـــل 
حـــق المــــــرور ومــــــداه ومـــســـاحـــتـــه ولـــقـــاء 
المحكمة  تقرره  الذي  العادل  التعويض 
ــمــــن نـــطـــاق  واتــــــخــــــاذ مــــحــــل إقـــــامـــــة ضــ
عشرين  مُهلة  خلال  والجواب  المحكمة 
إبـــاغـــك  ــم  ــتـ يـ ــر وإلا  ــنـــشـ الـ ــلـــي  تـ ــا  يــــومــ
بــاســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الأوراق  بــقــيــة 
القلم  رئــيــس  بواسطة  النهائي  الحُكم 
والتعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

◄ إعلانات رسمية  ►

ارتفعت، في الأيام 

الماضية، موجة

الرفض الشعبي 

لممارسات قوات 

»الدعم السريع«

بدأ الحديث عن إمكانية إرسال قوات دولية إلى السودان من 

أجل مراقبة الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية )أ ف ب(

م النفوذ 
َ

تعاظ

السعودي في 

السودان، خلال 

السنوات الأخيرة، 

على مستويات 

مختلفة )أ ف ب(

السودان



)صفحة 

نادي 

الحكمة(

ور
ّ

حسين سم

السلة  كــرة  لبنان في  وصلت بطولة 
الأهـــم والأكــثــر تشويقاً،  المحطة  إلــى 
وهـــــــي نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي، وخــــاصــــة 
أن واحــــــدة مـــن المـــواجـــهـــات فـــي هــذا 
الــدور ستكون »ديربي بيروت« بين 
القطبين الأعرق، الحكمة والرياضي. 
ـــرا بــأفــضــل طــريــقــة 

ّ
الــفــريــقــان تـــحـــض

»النهائي المبكر« كما وُصف  ممكنة لـ
ــر  فــــي لــــبــــنــــان. الـــحـــكـــمـــة فــــــاز فــــي آخـ
مباراتين له في الــدوري على بيروت 
والمريميين   )79 ـ   85( كلوب  فيرست 
فــاز  بينما   ،)57 ـ   120( المــحــدي  ديـــك 
لبنان )108  ديــنــامــو  الــريــاضــي على 
كما   ،)96 ـ   111( وهــومــنــتــمــن   )73 ـ 
وصــــــل إلــــــى نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة دوري 
على  فــوزه  بعد  آسيا  لغرب  السوبر 
بيروت فيرست كلوب، وهو سيواجه 
غورغان الإيراني في مباراتي ذهاب 

وإياب في 17 و24 الشهر الجاري.
في مباراة اليوم تتركّز الأنظار على 
المــواجــهــة الــثــنــائــيّــة »الــطــاحــنــة« بين 
ريث  ديــوب  وهما  الفريقين  أجنبيي 
من جهة الرياضي، وكليف ألكسندر 
من جهة الحكمة. الأخير قدّم مستوى 
مميزاً خلال الأسابيع الأخيرة وقاد 

ــز الـــثـــانـــي في  ــركـ الــحــكــمــة لــيــحــتــل المـ
الـــدوري المنتظم مــع 20 فــوزاً  ترتيب 
ألكسندر بقوته  وخسارتين. ويمتاز 
وهو  السلة،  تحت  وخــاصــة  الكبيرة 
سيكون مصدر إزعاج للاعب ارتكاز 
الــريــاضــي الــجــديــد، ولا ســيــمــا على 
المستوى الدفاعي. ديوب ريث وصل 
ــام قــلــيــلــة،  ــ ــادي المـــنـــارة قــبــل أيـ ــ إلــــى نـ
بتغيير  الأولـــى  اللحظة  منذ  ونــجــح 
صــــورة الــريــاضــي دفـــاعـــا وهــجــومــا، 
ــالـــي ســـتـــكـــون مـــواجـــهـــتـــه مــع  ــتـ ــالـ وبـ
ــاراً حــقــيــقــيــا لمـــدى  ــبــ ــتــ ــنـــدر اخــ ــكـــسـ ألـ
فــعــالــيــتــه داخـــــل »المــنــطــقــة المـــلـــوّنـــة« 
تــحــت الـــســـلـــة، ومــــن خـــــارج الـــقـــوس. 
الرياضي كثيراً خلال الموسم،  عانى 
وهو أنهى الدوري المنتظم في المركز 
الرابع بـ17 انتصاراً و5 خسارات، إلا 
أن ديــوب ريــث أعــاد الـــروح لتشكيلة 
ــد فـــــــران، فـــســـاعـــد وائــــل  ــمـ المـــــــدرب أحـ
عــرقــجــي وهـــايـــك كـــوغـــوجـــيـــان، كما 
كريم زينون على استعادة مستواهم، 
ليعود الرياضي إلى مكانه الطبيعي 

بعد »كبوة« الدوري المنتظم.
ــلــــة ســـتـــكـــون  ــيــ ــلــ وخــــــــــال مـــــــبـــــــاراة الــ
على مستوى  ثانية  مــواجــهــة  هــنــاك 
الآخــريــن  الأجــنــبــيــن  بــن  التسجيل، 
وهما كيروين روش من جهة الحكمة 
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تنطلق مساء اليوم )الساعة 21:45 بتوقيت بيروت( »أم المعارك« في 

نصف  في  الفريقان  يتواجه  والرياضي.  الحكمة  بين  اللبنانية  السلة  كرة 

من  يحسمها  مباريات،   5 إلى  تمتد  سلسلة  في  ة، 
ّ

المحلي البطولة  نهائي 

وسيعتمد  غزير،  ملعب  يستضيفها  اليوم  مباراة  منها.   3 في  يفوز 

أجل  من  الأول،  اللاعب  سيكون  الذي  جمهوره  على  خلالها  الحكمة 

في  الأحد  يوم  الثانية  المواجهة  قبل  الأرض  أفضلية  على  المحافظة 

المنارة. ويجمع نصف النهائي الآخر دينامو لبنان مع بيروت فيرست كلوب، 

على أن تكون مباراتهما الأولى غداً السبت الساعة 16:45 بتوقيت بيروت 

على أرضية ملعب »روكلاند آرينا« الخاص بدينامو على طريق المطار

عي و»ألتراس« نادي العاصمة أمام مقر النادي للتعبير عن غضبهم حيال تراجع أداء الفريق )أ ف ب(
ّ

تظاهر مئات من مشج

)اتحاد غرب آسيا(

ة اللبنانية
ّ
السل

وكــيــفــن مــورفــي مــن جــهــة الــريــاضــي. 
الفردية،  بالمهارة  يمتازان  اللاعبان 
كما القدرة على اللعب مع المجموعة 
يجعلهما  مــا  وهــو  مثالية،  بطريقة 

قادرين على تسجيل النقاط.
ــلــعــب عـــلـــى الــتــفــاصــيــل 

ُ
ــاراة ســت ــ ــبـ ــ المـ

ــة إلــــى الأجـــانـــب  ــافــ الـــصـــغـــيـــرة، وإضــ
الحكمة جو  مـــدرب  اعــتــمــاد  سيكون 
غطاس على صانع ألعابه المميز علي 
مزهر، كما سيرجيو الدرويش القادر 
على تشكيل الخطر وصناعة الفارق 
أمــــام أي دفـــــاع. مـــن جــهــتــه سيعطي 
أحمد فــران حريّة في صناعة اللعب 
وتوزيع الأدوار إلى أفضل لاعب في 

بطولة آسيا الأخــيــرة وائــل عرقجي، 
زينون،  لكريم  كبير  دفــاعــي  مــع دور 
المــخــضــرم إسماعيل  يــلــعــب  أن  عــلــى 
ــداً كـــبـــديـــل فــي  ــ أحـــمـــد دوراً مــهــمــا جـ
المباريات،  خــال  المناسبة  اللحظات 
ــاص 

ّ
وكــذلــك الأمـــر بالنسبة إلـــى »قــن

الثلاثيات« أمير سعود.
على الورق تبدو الأفضلية للرياضي 
نظراً إلى تشكيلته المدجّجة بالنجوم، 
الحكمة،  فــي  الفني  أن الاســتــقــرار  إلا 
ــبـــي  ــبــــيــــر بــــــن لاعـ والانــــــســــــجــــــام الــــكــ
الــفــريــق الأخــضــر، إضــافــة إلــى الدعم 
 ذلك 

ّ
الجماهيري الهائل في غزير، كل

كبيراً على  أن يمارس ضغطاً  يمكن 
نجوم المنارة. والأكيد أن من يرتكب 
عدداً أقل من الأخطاء اليوم سيخرج 
فائزاً، وسيحصل على دفعة معنوية 

كبيرة في السلسلة نصف النهائية.

دينامو x بيروت

ــانـــي الــــذي  ــثـ فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي الـ
ـ  لــبــنــان  ديــنــامــو  يلتقي  غـــداً  ينطلق 
متصدّر الدوري المنتظم ـ مع بيروت 
فيرست كلوب صاحب المركز الثالث. 
مباراة قوية جداً ولا سيما مع عودة 
الــعــمــاق شــابــاز محمد إلـــى بــيــروت 
مـــع بــقــاء المــتــألــق كــيــنــي هـــايـــز. ومــن 
لاعبه  على  دينامو  سيعتمد  جهته 
الأجنبي الجديد جو لوال إضافة إلى 
الــهــدّاف زاك لــوفــتــون. هــذه السلسلة 
ســتــكــون مــتــقــاربــة أيــضــا مـــع وجـــود 
عــنــاصــر مــمــيــزيــن عــنــد الــطــرفــن، إلا 
أن المــشــاكــل الــتــي حصلت أخــيــراً في 
نادي دينامو، وخاصة خلال مباراة 
تؤثر معنوياً  قد  الأخيرة،  الرياضي 
ــان لاعـــب الــفــريــق  عــلــى الــاعــبــن. وكــ
قــرار المدير  قــد رفــض  أحمد إبراهيم 
ــاد الــــحــــاج بـــالـــدخـــول إلـــى  ــ الـــفـــنـــي جـ
أن  بعد  الرياضي  أمــام  الملعب  أرض 
شارك لمدة 5 دقائق تقريباً في الربع 
بعيداً  لــوفــتــون  زاك  ظهر  كما  الأول، 
عن مستواه. ولم يتضح حتى عصر 
أمــــس إذا مـــا كــــان إبـــراهـــيـــم قـــد عــاد 
إلــى تــدريــبــات فريقه، الــذي دخــل في 
معسكر تحضيري مغلق قبل يومين. 
الــحــاج على  المـــدرب جــاد  وسيتعمد 
لــوفــتــون ولــــوال كــأســاســيــن، إضــافــة 
إلــى كريم عز الدين الــذي تعافى من 
وعــكــة صحية أخــيــراً، وجـــاد خليل... 
ورغم أنه في المواجهة مع الرياضي 
لم يرتق دينامو إلى مستواه، إلا أن 
ــدّم صـــورة  ــوال قــ الأجــنــبــي الــجــديــد لــ

جيدة عن نفسه.
ــإن  ــــروت فـ ــيـ ــ ــريــــق بـ ــتـــوى فــ ــلـــى مـــسـ عـ
الاعتماد سيكون على شاباز محمد 
وكيني هايز، إضافة إلى علي حيدر 
ــتـــم، وعـــمـــر جـــمـــال الــديــن  ــلـــي رسـ وإيـ
الذي أظهر تطوراً كبيراً في مستواه 
خــال المباريات الأخــيــرة. والأكيد أن 
"بــــيــــروت" مــطــالــب بــتــغــيــيــر الــصــورة 
الـــتـــي ظــهــر عــلــيــهــا خــــال المـــبـــاريـــات 
الأخيرة في الدوري، كما أن خسارته 
الــســوبــر  نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف  فــــي 
ــــرت 

ّ
لـــغـــرب آســـيـــا أمـــــام الـــريـــاضـــي أث

معنوياً على لاعبيه.
نهائي  نصف  في  منتظرة  مباريات 
بطولة لــبــنــان، وهــي بــا شــك تجمع 
بين أفضل 4 أندية هذا الموسم، وبين 
ــع 

ّ
أفــضــل الــاعــبــن الـــذيـــن مـــن المــتــوق

مــنــهــم تـــقـــديـــم مـــســـتـــوى مـــمـــتـــاز، مــن 
أجــل حجز مكان لهم ضمن تشكيلة 
مــنــتــخــب لــبــنــان فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم المقبلة. وفــي هــذا الــصــدد أكّــد 
الاتحاد اللبناني للعبة، والمدرب جاد 
الحاج )مدرب منتخب لبنان ونادي 
الإقـــصـــائـــيـــة  الأدوار  أن  ديــــنــــامــــو(، 
لــلــبــطــولــة ســتــكــون بــمــثــابــة تحضير 
التمنيات  مع  المنتخب،  للاعبي  مهم 
بـــــأن تــــكــــون الإصـــــابـــــات بـــعـــيـــدة عــن 

اللاعبين.
ومن أجل ضمان أفضل تنظيم ممكن 
لــلــمــربــع الــذهــبــي لــلــبــطــولــة، وبــعــدهــا 
الــســلــســلــة الــنــهــائــي، عــقــد اتـــحـــاد كــرة 
الــســلــة اجــتــمــاعــا مـــع مــمــثــلــي الأنـــديـــة 
الأربــعــة المــشــاركــة فــي نصف النهائي 
ــاد، حيث  ــحــ عــصــر أمــــس فـــي مــقــر الاتــ
ــور لــضــمــان سير  ــ  الأمـ

ّ
تـــم تــنــســيــق كـــل

بأفضل طريقة  الإقــصــائــيــة  المــبــاريــات 
ــنـــي  ــفـ مـــمـــكـــنـــة عــــلــــى الــــصــــعــــيــــديــــن الـ

والجماهيري.

مواجهة فنية وجماهيرية مفتوحة

 المعارك« بين الحكمة والرياضي
ّ

»أم

تنتظر الجماهير 

المواجهة القوية بين 

كليف ألكسندر وديوب 

ريث في ديربي بيروت

)اتحاد غرب آسيا(

ليغ 1

ز بـــاريـــس ســــان جــــرمــــان، مــتــصــدر 
ّ
عـــــز

الــدوري الفرنسي لكرة القدم، الحماية 
أمـــام مقر الــتــدريــب فــي "كـــان دي لــوج" 
ــبــــن غـــــــداة اســـتـــهـــدافـــهـــم  ومـــــنـــــازل لاعــ
النادي  جماهير  من  معادية  بعبارات 
أمــــثــــال الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي 
والــبــرازيــلــي نــيــمــار والإيــطــالــي مــاركــو 
ــا عـــلـــمـــت وكـــالـــة  ــ فــــــيــــــراري، بـــحـــســـب مـ
فـــــرانـــــس بـــــــرس أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس مــن 

مصادر مطلعة على هذه الإجراءات.
وكــــان مــئــات مــن مشجعي و"ألـــتـــراس" 
ــاهـــروا الأربـــعـــاء  نـــــادي الــعــاصــمــة تـــظـ
النادي في بولوني-بيانكور  أمام مقر 
ــا آلــت  لــلــتــعــبــيــر عـــن غــضــبــهــم حـــيـــال مـ
الـــفـــريـــق.  أداء  ــع  ــ ــراجـ ــ وتـ الأمــــــــور  إلــــيــــه 
ــام مــن  ــ ــ وهــــتــــف المـــشـــجـــعـــون بـــعـــد 3 أيـ
الخسارة أمام لوريان 1-3 في الدوري 
في  لسان جرمان  الثالثة  كانت  والتي 
مــبــاريــاتــه الأربــــع الأخــيــرة عــلــى أرضــه 
"سئمنا من المرتزقة! يجب طرد ميسي! 
يجب طرد )القطري( ناصر )الخليفي، 
الإدارة"  و"اســتــقــالــة  ــادي("  ــنــ الــ رئــيــس 
ــن". وانـــتـــقـــد بعض  ــو نـــحـ و"بــــاريــــس هـ
المشجعين الذين حملوا قنابل دخانية 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد مــيــســي ونــيــمــار 
غالتييه  كريستوف  والمــدرب  وفيراتي 
ورفـــعـــوا لافـــتـــات تـــدعـــو الــاعــبــن إلــى 

"تبليل القميص" خارج مقر النادي.

ارتـــدوا  قــرابــة 100 مشجع  كــمــا تجمع 
قـــمـــصـــانـــا ســــــــوداء أمـــــا مــــنــــزل نـــيـــمـــار، 
ــتــــى نـــهـــايـــة  الــــغــــائــــب عـــــن المـــــاعـــــب حــ
الموسم الحالي جراء تعرضه لإصابة، 
فــي بــوجــيــفــال )إيــفــلــن( وهـــم يــــرددون 
هتافات مسيئة "نيمار، ارحل"، بحسب 
ما أوضح مصدر لفرانس برس، مؤكداً 
"أنــهــم يــريــدون  إلـــى  أن بعضهم أشــــار 

تكرار تحركهم كل مساء".
وتفرق المتظاهرون "بهدوء بعد دقائق 
ــة فــي  ــ ــبـ ــ ــــن دون "رغـ ــــن وصــــولــــهــــم" مـ مـ

الاشتباك مع الشرطة".
وكتب نيمار بالبرتغالية عبر صفحته 
"لا تدع  على إنستغرام مساء الأربعاء 
ــفــــة، بــل  ــــي عــــاصــ ــــاس يـــضـــعـــونـــك فـ ــنـ ــ الـ
اجعلهم في ســام". وعلى خلفية هذه 
ــداث، اتــخــذ ســـان جــرمــان المملوك  ــ الأحـ
ــراءات لــتــعــزيــز الــحــمــايــة، لا  ــ قــطــريــا إجــ
سيما مــع زيــــادة وجـــود حـــراس الأمــن 
فــي مــركــز الــتــدريــب فــي "كـــان دي لــوج" 
وفيراتي  وميسي  نيمار  منازل  وأمــام 
"جميع المستهدفين" بهتافات معادية، 
أفـــاد مــصــدر آخـــر لفرانس  بحسب مــا 
برس. وردّ النادي في بيان صدر مساء 
الأربعاء أن "باريس سان جرمان يدين 
ــبـــارات الــتــصــرفــات الـــتـــي لا  ــعـ بـــأشـــد الـ
من  صغيرة  لمجموعة  والمهينة  تــطــاق 

الأفراد، والتي حدثت هذا الأربعاء". 
الخلافات لا شيء  كانت  "مهما  وتابع 
أن يبرّر مثل هذه الأفعال. يقدّم  يمكن 
وإدارتــه  للاعبيه  الكامل  دعمه  النادي 
ــنـــيـــن بــــهــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات  ولــــكــــل المـــعـ
المخزية".  وأبدت مجموعة "كوليكتيف 
ألتراس باريس" خشيتها على مصير 
الــنــادي وقــالــت فــي بــيــان "نــحــن قلقون 
بـــصـــدق بـــشـــأن مــســتــقــبــل واســـتـــدامـــة 
ــزال هــنــاك  نــاديــنــا" مــتــســائــلــة "هـــل لا يــ

طيار على متن الطائرة".
)أ ف ب(

فة من جماهيرها
ّ

إدارة سان جرمان متخو

كلمات متقاطعة

1- من الطيور – من الحشرات – 2- رزانة – أحد أبناء آدم – 3- من الحبوب – 
إله مصري – 4- قطع – الرائحة الخبيثة – 5- دولة عظمى – شرب الماء دون 
تنفسّ – 6- أكبر سلسلة جبال في أوروبا – نهر عظيم – 7- إسم حمله عدد 
من ملوك فرنسا – سرير – 8- عملة آسيوية – المعروف – 9- ظرف مكان – 

أحد أبناء نوح – هرب – 10- رئيس وزراء عراقي سابق

أفقيا

1- كــبــرى جــزر الــعــالــم – 2- قــذف المـــاء مــن فمه – دولـــة أوروبــيــة – 3- حرف 
ابجدي – أســرَ – شحم – 4- سحب – للتفسير – خاصتها بالأجنبية – 5- 
دواء المريض – قبر – 6- مصيف لبناني – شهوات المــال – 7- عالم فرنسي 
الحبل – 9- بحر متفرّع من المحيط  لــوى  الكلب – فعل – 8-  مكتشف لقاح 

الهادي – فرعون مصري – 10- من آثارات لبنان الرومانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هولندا – عرق – 2- أحدب – سباعي – 3- ني – ريب – 4- وديان – لوار – 5- يجلس – كوريا – 
 – 7- أصّ – الوسن – 8- بلح – ل ل – يوم – 9- صبي – بد – 10- حصن السموأل

ّ
6- ليكاسي – مل

أفقيا

1- هانوي – صباح – 2- وحيد جلال – 3- لدّ – يلي – حصن – 4- نبراسكا – با – 5- ين – الليل 
– 6- اسبّ – كسول – 7- لويس – بم – 8- عابور – نيدو – 9- رع – أيمّ – 10- قيصر الجميّل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4300شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  أمل علم الدين

s u d o k u4 3 0 1

1011

4 3 0 1

4301مشاهير
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1

2

3

4

5

6

7

8
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3 8 7 4 2 5 1 9 6

4 2 6 9 1 7 5 3 8

5 9 1 8 6 3 7 2 4

1 6 2 7 4 9 8 5 3

8 3 9 2 5 1 4 6 7

7 5 4 6 3 8 2 1 9

9 1 5 3 7 4 6 8 2

6 7 3 5 8 2 9 4 1

2 4 8 1 9 6 3 7 5

9 2 4 3

6 8

4 8 1 2 9

6 3 2

5 8 7

2 8 9 4 6

9 5 1 2

3 4 5

6 2 4

الــخــرائــط  لــرســم  إبــتــكــر طــريــقــة  انــكــلــيــزي )1646- 1719(.  فــلــكــي 
الجغرافية ووضع أطلساً للنجوم  

6+5+9+10+8 = ذكر الماعز ■ 1+3+2+11 = عساكر وجيوش ■ 
4+7 = ثغر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

15192326303433

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 2106 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 15 - 19 - 23 - 26 - 30 - 34 

الرقم الإضافي: 33
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
1,967,774,725 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 983,887,362 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 483,978,600 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

25,472,558 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 483,978,600 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 913 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
530,097 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 1,088,960,000 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 13.612 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 15,467,061,680 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2106 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 05282
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 133,333,333 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 5282.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 282.

- الجائزة الإفرادية: 400,000.
¶الأوراق التي تنتهي بالرقم: 82.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1328 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 852
• يومية أربعة: 1532

• يومية خمسة: 25872

هتف المشجعون 

»سئمنا من المرتزقة! 

يجب طرد ميسي! يجب 

طرد )القطري( ناصر 

)الخليفي، رئيس النادي( 

و»استقالة الإدارة« 

و»باريس هو نحن«
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ــد إيــلــي شـــويـــري فـــي كـــانـــون الأوّل  وُلــ
الذهبي  العصر  فــي   1939 )ديسمبر( 
ــن مــصــاف  ــاء مــ ــمــ ــر أســ ــاصــ لـــلـــفـــن، وعــ
محمد عبد الوهاب وأم كلثوم ورياض 
السنباطي وعبد الحليم حافظ وكارم 
محمود ومحمد عبد المطلب وغيرهم 
من عمالقة الفن الذين رسموا خريطة 

الأغنية العربية.
 كانت 

ّ
انطلاقته الفعلية في عالم الفن

ــة الــكــويــتــيــة فــي عــام  ــ فــي أروقــــة الإذاعـ
بــالمــلــحــن  المــــصــــادفــــة  جــمــعــتــه   .1960
الكويتي الراحل عوض الدوخي الذي 
م العزف على العود. 

ّ
شجّعه على تعل

ــيـــا حــفــات  ــوده هــــنــــاك، أحـ ــ ــ خـــــال وجـ
ــــى المــوســيــقــى  ــرّف إلـ ــعــ مـــتـــواضـــعـــة وتــ

م إيقاعاتها.
ّ
الخليجية وتعل

1962، وصــلــت  عـــــام  مــنــتــصــف  وفـــــي 
اللبنانية  الكويت فرقة »الأنـــوار«  إلى 
ــن وديـــــع الـــصـــافـــي وســعــاد  ـــفـــة مـ

ّ
المـــؤل

ــهــــاشــــم وزكــــــــي نـــاصـــيـــف وتـــوفـــيـــق  الــ
الــبــاشــا وآخـــريـــن، فصحا الــحــنــن في 
نفس إيــلــي، لــيــقــرّر الــعــودة إلــى بــاده 
 جــديــد مع 

ٍ
ويــؤسّــس لعهد مــوســيــقــي

رفاقه آنذاك.
ــه نـــصـــري شـــمـــس الـــديـــن  ــائــ مـــثـــل زمــ
ــركــــات  ــم بــ ــلــــحــ ووديــــــــــع الــــصــــافــــي ومــ
وجــــوزيــــف عـــــــازار ومــــــــروان مــحــفــوظ 
ــد شـــويـــري  ــ وجــــوزيــــف نـــاصـــيـــف، وجـ
فـــي مــســرح الــرحــابــنــة الــحــضــن الـــذي 
ــتـــوعـــب مـــوهـــبـــتـــه. بــــــرز بــصــوتــه  يـــسـ
ــمّـــص دور  ــقـ ــع كــمــمــثــل تـ ــ الـــــعـــــذب، ولمــ
ــــــدت تــعــاطــفــا 

ّ
 ول

ّ
ــة ظــــل

ّ
المـــشـــاغـــب بــخــف

»الشرير«.  مع  الجمهور  لــدى  ضمنياً 
 مــــع شــخــصــيــة 

ً
هـــــذا مــــا حـــصـــل مــــثــــا

النوم«،  الكندرجي« في »صح  »شاكر 

ــوّان«،  ــ ــــصـ ــبــــال الـ و»شـــــهـــــوان« فــــي »جــ
ــم«،  ــ ــواتــ ــ ــخــ ــ و»عـــــــيـــــــد« فــــــي »بـــــــيّـــــــاع الــ

و»خفيف« في »من يوم ليوم«... 
شـــــارك فـــي مــعــظــم المـــســـرحـــيـــات الــتــي 
ــوان رحـــبـــانـــي وعُـــرضـــت  ــ ــ قـــدّمـــهـــا الأخـ
عــلــى مــــدرّجــــات »مـــهـــرجـــانـــات بعلبك 
ــهــــوا« مع  الــــدولــــيــــة«، مـــن »دوالــــيــــب الــ
ومنها  فيروز  إلــى مسرحيات  صباح 
ــام فــخــر الــــديــــن« و»هــــالــــة والمـــلـــك«  ــ »أيــ
و»الـــشـــخـــص« و»نــــاطــــورة المــفــاتــيــح« 
ــولًا إلــــى »مــيــس  ــ ــح الـــنـــوم« وصــ ــ و»صـ
الــــريــــم«. حــقــبــة شــبّــهــهــا بــــ »حـــلـــم من 
ــيـــر«، خــوّلــتــه خــوض  قــصــص الأســـاطـ
الفنية، فنهل من نبع  أجمل التجارب 
 ورافق زمن النبلاء مع »عباقرته«.

ّ
الفن

اللبنانية  الأهلية  الحرب  انــدلاع  لــدى 
الـــرحـــابـــنـــة،  ــع  مــ اخـــتـــلـــف   ،1975 عـــــام 
اسمك  »بكتب  أغنية  صاحب  ليذهب 
ــة »صــوت  يــا بــــادي« للعمل فــي إذاعــ
ــــع عـــاصـــي  ــا شـــــــارك مـ ــدمـ ــعـ ــنــــان« بـ ــبــ لــ
ق 

ّ
. هنا، بدأ يتأل

ً
ومنصور في 25 عملا

ـــــع، كــامــا ولــحــنــا، أعــمــالًا 
ّ
كــمــلــحّــن وق

منوّعة لمجموعة كبيرة من الأصــوات 
ــه الـــوطـــنـــيـــة  ــاتــ ــيــ ــنــ ــأغــ الـــــتـــــي شــــــــدت بــ
والــعــاطــفــيــة. الــقــائــمــة طــويــلــة يصعب 
إحــــصــــاؤهــــا، مـــنـــهـــا: »إيّـــــــــام الـــلـــولـــو« 
و»تــعــا وتــتــعــمّــر« و»تــســلــم يــا عسكر 
لــبــنــان« لــصــبــاح، و»يــــا أهـــل الأرض« 
لــغــســان صــلــيــبــا، و»بـــكـــتـــب اســـمـــك يا 
بــادي« لجوزيف عــازار )تــردّدت على 
ألـــســـن الـــعـــديـــد مــــن الـــفـــنـــانـــن الـــعـــرب 
لــحــام(،  الــســوري دريـــد  الممثل  ومنهم 
ــلـــي بــجــمــالــك« لــصــابــر الـــربـــاعـــي.  و»يـ
ــكــــام الـــوطـــنـــي  ــالــ ــه بــ ــالــ ــمــ تـــمـــيـــزت أعــ
والــلــحــن الــشــرقــي الــقــريــب مــن الــنــاس. 

أدخــــل المـــقـــام الــشــرقــي فـــي الأنــاشــيــد، 
وجــعــل مــنــاخ المـــقـــام أحــيــانــا يسيطر 
على كــام الأغــنــيــة )مــثــل مــقــام الصبا 
الــحــزيــن فــي »صــبــي ولا بــنــت«(. كتب 
أشـــهـــر أغـــنـــيـــات وديـــــع الـــصـــافـــي مثل 
»زرعــنــا تــالــك يــا بــــادي«، و»بــلــدي«، 
و»أنــــت وأنــــا يــا لــيــل«، و»مــــن يـــوم من 

يومين«، و»يا بحر يا دوار«.
ــــت مــــاجــــدة الـــــرومـــــي مــــن ألـــحـــانـــه 

ّ
ــن غــ

ــــن إلـــنـــا غــيــرك«  »ســـقـــط الـــقـــنـــاع« و»مـ
ـــه 

ّ
ــا زال الــعــمــر حـــرامـــي«. عــلــمــا أن و»مــ

»يــا قطر«  الــجــدل بتقديمه لحن  أثـــار 
 من صباح 

ّ
للرومي، فيما تنافست كل

أغــنــيــة  أداء  عـــلـــى  تـــوفـــيـــق  وســـمـــيـــرة 

»إيّــام اللولو« التي أثــارت في حينها 
نزاعاً وصــدرت في وقت لاحق بثلاثة 

أصوات مختلفة.
مــع  ــعـــاون  ــتـ ــالـ بـ قـــــدم  عـــــام 1975،  ــي  فــ
ــافـــي الـــــراحـــــل ســــامــــي غــمــيــقــة  الـــصـــحـ
بــــــرنــــــامــــــج »يــــــــــا الـــــــلـــــــه« الانــــــتــــــقــــــادي 
لافتاً.  نجاحاً  لاقــى  الـــذي  الاجتماعي 
مـــنـــحـــه الـــرئـــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي الـــســـابـــق 
الــوطــنــي  الأرز  عـــــون وســــــام  مـــيـــشـــال 
ــن رتـــبـــة كــــومــــنــــدور فــــي عـــــام 2017  مــ

اته الفنية والاجتماعية  تقديراً لعطاء
على  الــراحــل  ق 

ّ
عل حينها،  والوطنية. 

 الوسام »عيد 
ّ
هذه الخطوة بالقول إن

يتها«.
ّ
لكل الأغاني التي غن

ــارك في  ــ عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، شـ
ــيْ »أخــــوت 

َ
إنـــتـــاجـــات عـــــدّة، كــمــســلــســل

ــ إخــراج باسم نصر(،  شاناي« )1973 
ــراج الــيــاس  ــ ـــ إخــ ــ ــــت« )1976  ــا أنـ ــ و»أنــ
ــده  ــاهـ ــا، فـــشـ ــيـ ــائـ ــمـ ــنـ ــيـ ــــــى(. أمـــــــا سـ

ّ
مــــــت

الــجــمــهــور فــي أفـــام مــن بينها »سفر 
ــ إخــراج هنري بركات(،  برلك« )1967 
إخــــراج  ـــــ   1965( الـــخـــواتـــم«  و»بــــيّــــاع 
ــ   2009( يوسف شاهين(، و»سيلينا« 

إخراج حاتم علي(.
إيلي  كــان  الشخصي،  الصعيد  وعلى 
الثلاث نيكول  شويري عاشقاً لبناته 
وكـــــارول وســيــلــيــنــا، ثــمــرة زواجــــه من 
عـــايـــدة أبــــي عــــاد فـــي عــــام 1966. كما 
ة من زملاء 

ّ
نسج شبكة صداقات مع قل

ــاق درب،  المــهــنــة الـــذيـــن اســتــحــالــوا رفــ

فيلمون وهبي  الراحلان  رأسهم  على 
 الأقرب 

ّ
ونصري شمس الدين. غير أن

إليه كان ملحم بركات الذي جمعته به 
هواية الصيد.

ي أخيراً، فلم تكن 
ّ
أما واقع الوسط الفن

تعنيه متابعته كما ردّد في مقابلاته 
الصحافية: »الــيــوم أنــا مــش أنـــا، وما 
يجري لا يعنيني ولا يثير اهتمامي. 
ــع الــفــنــي المــــتــــردّي لا  ــواقـ أعـــانـــي مـــن الـ
ني جئت من حقيقة البارحة«.

ّ
سيما أن

الثالثة  الساعة  عند  الجثمان  على  ى 
ّ
يصل

السبت في »كنيسة  يــوم غد  من بعد ظهر 
الــقــدّيــس ديــمــتــريــوس لــلــروم الأرثـــوذكـــس« 
)مــار متر ـ الأشرفية( ثم يــوارى الثرى في 
مــدافــن الــعــائــلــة. تقبل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن 
وبــعــده فــي صــالــون الــكــنــيــســة مــن الــســاعــة 
الثانية عشرة ظهراً لغاية السادسة مساء، 
ويــوم الأحــد ابــتــداءً مــن الــواحــدة بعد الظهر 

لغاية السادسة مساء.

 قبل أن 
ً
م مع الرحابنة 25 عملا

ّ
قد

يفترق عنهما في عام 1975

الأقرب إليه كان ملحم بركات الذي 

جمعته به هواية الصيد

ق في الأناشيد الوطنية
ّ
جايل العصر الذهبي للأغنية اللبنانية وتأل

إيلي شويري التحق  برفاق العمر

نادين كنعان

مــن عـــرزال الساحة فــي حــيّ الأشرفية 
الـــبـــيـــروتـــي حـــيـــث الـــبـــيـــوت المـــتـــوّجـــة 
بالقرميد، تلمّس إيلي شويري )1939 
 الــــذي كــــرّس له 

ّ
ـــــ 2023( عــشــقــه لــلــفــن

ــة عــقــود، أثــرى 
ّ
حــيــاتــه عــلــى مـــدى ســت

ــة الــفــنــيــة بـــالأغـــانـــي  ــاحـ خـــالـــهـــا الـــسـ
الوطنية والأعمال المسرحية الغنائية 
الــتــي تــعــدّ جـــزءاً أســاســيــا مــن أرشيف 
أن  قبل  والــعــربــيــة،  اللبنانية  الأغــنــيــة 
يــفــارق الحياة أوّل مــن أمــس الأربــعــاء 

عن 84 عاماً.

ثقافة وناسثقافة وناس  

رحيل

ة عقود 
ّ
بعد ست

أثرى خلالها المكتبة 

الغنائية والتمثيلية 

نسى، رحل 
ُ

بأعمال لا ت

الفنان اللبناني عن 84 

عاماً. هكذا، طوى 

الصفحة على مرحلة 

ذهبية من تاريخ 

 العربي، عاصر 
ّ

الفن

خلالها عمالقة الطرب 

واللحن، وجايل مراحل 

أخرى استحال أصحابها 

من الكبار

)كامل جابر(

ُ
ه

ْ
ت

َ
ل

َ
التعاسة قت

عبد الغني طليس

حين أصدرَ أغنيته الطويلة »وَحدو 
الزمن« )15 دقيقة( في منتصف 

الثمانينيات من القرن الماضي، سألته 
ماذا تريد أن تقول بأغنية طويلة في 
زمن الأغاني الخاطفة، فأجاب: »بدي 
طن ع المسرح والأغنية الصغيرة 

ْ
سَل

لا تكفيني«. كان الشاعر والملحّن 
والمغني إيلي شويري واحداً من 

رَم 
ْ

ض
َ
الرعيل الغنائي الكبير الذي تخ

في مساحة عمره ليجمع أكثر من 
جيل، وكان صوته هو الوسيلة 

الأولى للحضور بين المغنين كموهبة 
 ومضموناً. فصوته 

ً
مختلفة شكلا

حهُ تميّزاً 
َ
الرائق الشفاف الدافئ من

دائية بحيث كان صوت 
َ
واستقلالية أ

العشق والعذوبة أكثر من أي شيء 
آخر. لكن إيلي الملحّن كان طامحاً 

بالوجود في الحياة الفنية عبر قدراته 
التلحينية، وهي لم تبرز تماماً إلا 

بعد خروجه من المساحة الرحبانية، 
فباشر التعاون مع الكبار من صباح 
إلى وديع الصافي إلى ماجدة الرومي 
إلى الأجيال الجديدة من المغنين التي 

 إلى ألحانه التي 
ً
كانت تقصده ملهوفة

تشيع بسرعة. وليست »بكتب اسمك 
يا بلادي« وحيدة، بل هناك إحدى 

أكثر الأغاني شهرة في التسعينيات 
»إيام اللولو« التي أعطاها لصباح 

وسميرة توفيق معاً، وأشعلت 
الجمهور والصحافة والوسط الفني... 

ومئات الأغاني الأخرى.

كان نجم المسرح الغنائي اللبناني 
مع الرحباني ومع صباح، ومن 

»مهرجانات بعلبك« إلى »البيكاديللي« 
وعشرات الخشبات الاستعراضية، 

ل كمغنّ، لكن قلبه كان في 
ّ
تنق

التلحين، ومع فيروز تحديداً، ولم تكن 
الأجواء ولا الظروف مؤاتية. أحَب 

أن تغني فيروز له، وأجمل الألحان 

التي قدّمها للكثيرات كانت محاولة 
لاستمالة فيروز لكن ذلك لم يحصل. 
كان مزاجياً وغاضباً من أنه لا يصل 

إلى المكانة التي يستحقها مهما 
تعِب. وأما في السنوات الأخيرة، فقد 

عاش تعيساً من انفضاض المغنين 
والمغنيات من حوله.

مرة اتصل بي: »عبد الغني بدي 
 خلقي«، 

ّ
اطلع بالتلفزيون معك وفش

وصوّرْنا حلقة كان فيها إحساسه 
وأفكاره على رأس لسانه، وقال ما 

يريد وأنا حاولتُ تكريمه في الحوار 
كما تفرض أخلاق الصداقة.

لبنان الحلم

ريكاردو كرم

منذ سنوات عديدة، استمعت إلى 
مقابلة لإيلي شويري عبر أثير إحدى 

الإذاعات وقد طبعتني بمخزونها 
الثقافي والوجداني. على إثرها، 

قرّرت أن أجمع أعماله وأكتشفه من 
خلالها. وعند خوضي رحلة البحث 

عن كنوز الماضي، جُلت العالم العربي 
 عن أرشيف ضائع، مسروق أو 

ّ
أفتش

قت بمادة، وإن غطاها غبار 
ّ
مهمل، وُف

ل تراثاً لا ثمن له. 
ّ
السنين، فهي تشك

ومن حسن حظي، كان هنالك بعض 
اللقاءات المصورة أو المسموعة لإيلي 

شويري. 
ر إيلي المرحلة الذهبية من لبنان 

ّ
سط

الحلم، وسكن فيها حتى الوداع 
الأخير، رافضاً الانصياع للواقع 
وخيباته. استقى من تلك الحقبة 
مواويله وألحانه، فخرجت أعماله 

تضيء ظلمة زمن الانهيار والرداءة 
والابتذال.

كبر اسمه مع الأيام، وسطعت عبقريته 
لكنه بقي يحلم بالعودة عضواً في 

الفرقة الشعبية اللبنانية يلتقي رفاق 
العمر والألق الفني.

أراد من صميم قلبه أن تغني له فيروز 
ه »ينتقم من كذبة الحياة كلها« كما 

ّ
لعل

كتب أنسي الحاج، لكنها لم تفعل...
رحل إيلي شويري تاركاً مفاتيح 

تِمَت بالشمع الأحمر، رحل 
ُ
أبواب خ

خلف القمر إلى قصر النوم حيث لا 
ألم ولا أسى، وبقي صوته يردّد:
على برك المي عم تغرق صورنا

وكبرنا، كبرنا وبعدا عم تغرق صورنا
يا قمرنا تفرّج عصورنا

وبسهرنا، بسهرنا ضوّي عصورنا.
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يصطبغ أداؤه الصوتي الغنائي 

بالصدقية والسلاسة والعذوبة

ة
ّ
ة والنخبوي

ّ
 بين الشعبي

َ
جمع

هالة نهرا

ــه،  تــمــيّــز إيــلــي شــويــري بــصــوتــه وأدائــ
وبــاعــتــبــاره فــنــانــا تــنــاغــم بــبــراعــة مع 
خصوصية جيله الرهيب والتأثيرات 
والمــنــابــع الــتــي نــهــل مــنــهــا، ومـــع زمنه 
 مــنــه، 

ّ
المــوســيــقــي والــفــنــي الــــذي انـــســـل

ومكانته وأهمّيته بوصفه ملحّناً.
فــي اتــصــالــي الــهــاتــفــي الأخــيــر بــه عــام 
مــكــانــة  عـــلـــى  ــــري  ــويـ ــ شـ ــنــــى  أثــ  ،2021
فيروز الفريدة في التاريخ والحاضر، 
الــعــاديّ سبْر  »التي لا يمكن للإنسان 
ــة بُــسُــوقــهــا«،  ــرامـ ــرْط وعَـ غـــورهـــا مـــن فــ
وعـــلـــى حــذقــهــا وذكـــائـــهـــا وكــيــاســتــهــا 
وصــــفــــاتــــهــــا الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة. يــكــفــي 

عــاصــر  شــــويــــري  ــلــــي  إيــ  
ّ
إن نــــقــــول  أن 

فيروز،  جــدّاً  والهائلة  صباح،  الرائعة 
والأخوين رحباني العظيمين، وشارك 
ــالـــدة مــعــهــم، وعـــمـــل مع  فـــي أعـــمـــالٍ خـ
أسماءٍ بأهمّية المخرج يوسف شاهين 
-لا مجال  المثال، وسواهم  على سبيل 
هم في مقال واحد- ليتبدّى 

ّ
لذكرهم كل

كنف  فــي  طبيعية  بــصــورةٍ  تموضعه 
الــــــــPuzzles المــتــوازيــة والمــتــراكــبــة التي 
 عــلــى قــدر 

ً
 جـــزء منها قــطــعــة

ّ
يمثل كـــل

امّ لتكتمل 
َ

ض
َّ
الت كبير من الأهمية في 

اللوحات الإبداعية وتزدان. 

كـــانـــت  ــل،  ــ ــمّـ ــ ــكـ ــ المـ دوره  إلـــــــى   
ً
إضــــــافــــــة

ــل  ــاعــ ــفــ ــتــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ لــــــشــــــويــــــري خـ
والحضور الصوتي والفني، وقد كان 
 فـــي آن: رخـــيـــم الــــروح 

ً
خــفــيــفــا وثــقــيــا

فنياً كــان شــويــري، وراجـــح الـــوزن في 
يحتاج  والفنية.  الموسيقية  ين 

َ
الدلالت

ص  المرء إلى تدوين كتاب كامل يُخصَّ
للتحدّث عن تجارب شويري في زمنٍ 
محلياً  الذهبي  النهوض  إكليل  لبسَ 
وعربياً، وصولًا إلى استمرار وميضه 

في زمنٍ مختلف. 
الــغــنــائــي  الـــصـــوتـــي  أداؤه  يــصــطــبــغ 
ــة،  ــعــــذوبــ بـــالـــصـــدقـــيـــة والــــســــاســــة والــ
وتميل الآذان إلى جَرْسه. أمّا حضوره 
بٌ.  »ميوزيكال«، فمحبَّ التمثيلي في الـ
ــر،  ـ

ّ
إيـــلـــي شـــويـــري مــلــحّــن كــبــيــر ومـــؤث

ى جزءٌ كبير من ألحانه بالأصالة 
ّ
يتحل

عن   
ّ

ويشف مقامياً،  العربية  المشرقية 
أساساً  الموهبة شكّل  في  فطريّ  ذكــاءٍ 
 
َ
عجن التلحينيين.  والإحكام  للتمرّس 

، على 
ً
في »بكتب إسمك يا بلادي« مثلا

مكوّنات،  )المستقيم(،  »الــراســت«  مقام 
وخليطاً يتأرجح بين الطربيّ الشعبيّ 
ف أو 

ّ
والإنشادي تلقائياً بلا أدنى تكل

تفذلك تلحيني. 
ــان يــجــيــد مـــنـــح الأصــــــــوات الألـــحـــان  ــ كـ
الـــتـــي تــلــيــق بـــقـــدراتـــهـــا، وبــمــســاحــتــهــا 
ـــــــــن، 

َ
وقــــــــمــــــــاشــــــــتــــــــهــــــــا الـــــــــصـــــــــوتـــــــــيّـــــــــت

ــاح عــلــى  ــبـ وبــشــخــصــيــتــهــا، فــمــنــح صـ
يــا دار«  الأســـاس هــذا »تعلى وتتعمّر 

)تصبّ في »البياتي«(. 
أبــدع أيضاً في »يا أهل الأرض وإنتو 

ــا« الـــتـــي ارتـــســـمـــت عــلــيــهــا دلائـــل  ــرابــ ــ
ْ
ت

نول  على  سجت 
ُ
ون مغايرة  تلحينية 

ــلــــحّــــن أصــــاب  المــ  
ّ
مــخــتــلــف لأن ــــسٍ 

َ
نــــف

ــأى  ــد ارتــ ــهـــدف بــســهــم الــتــنــويــع، وقــ الـ
المــائــم وفقاً  باللحن  الــكــلــمــات  تــدثــيــر 
ة 

ّ
لت هذه المحط

ّ
لرؤيته الإبداعية، فمث

ــبْــلــة الأنــظــار  الــغــنــائــيــة والإنـــشـــاديـــة قِ
ــاء الــــوطــــنــــي، ولا  ــفـــضـ ــذاك فــــي الـ ــنـ ــيـ حـ
ــاط الــنــخــبــويــة الــتــي  ــ ســيــمــا فـــي الأوســ
 

ّ
 بما تستحق

ّ
الــفــن إلــى جــواهــر  تنظر 

 شـــويـــري كــان 
ّ
مـــن الاعـــتـــبـــار، عــلــمــا أن

شعبياً ونخبوياً في آن.  
في أهزوجة »إيّام اللولو« التي تصبّ 
ـــل بــن 

ّ
ــــي »الــــــــراســــــــت«، أجــــــــاد الـــتـــنـــق فـ

التلحين  مستوى  على  بــرع  النغمات. 
نحلة  ة 

ّ
بخف المــقــامــات  بــن  ل 

ّ
التنق فــي 

البُنى  لتعسيل  الــبــســاتــن  فــي  ل 
ّ
تتنق

اللحنية، وكانت لديه نظرة خاصة في 
النسيج الموسيقي. 

ـــت الـــســـيـــدة فـــيـــروز مـــن ألــحــان 
ّ
لـــو غـــن

رابا« 
ْ
شويري »يا أهل الأرض وإنتو ت

أو »تعلى وتتعمّر يا دار« أو سواهما، 
 توازي مكانة فيلمون 

ً
لاكتسبت مكانة

وهــبــي، مــع ذكــرنــا الـــفـــارق الأســلــوبــيّ 
الــجــوهــري بــيــنــهــمــا. مـــن جــهــةٍ أخـــرى، 
وعبقرياً  غالباً  »شــقــيّــا«  كــان  فيلمون 
ــا لــحــســاســيــة  ــ ــرّعـ ــ ــشـ ــ فـــــي الإبــــــــــــداع ومـ
 
ّ
تــلــحــيــنــيــة مـــغـــايـــرة، فــيــمــا جــنــح الــفــذ

شويري نحو الرصانة الجلية عموماً 
ة 

ّ
في التلحين، مع إضافته أحياناً رش

»شقاوة« تلحينية مطلوبة في اللعبة 
الإبداعية.
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على بالي

فـــي لــبــنــان نــعــيــدُ صــيــاغــة تـــراث 
الكتاب والــشــعــراء. جــبــران الــذي 
كـــان مــنــبــوذاً مــن قــبــل الكنيسة 
ة »المــشــرق« 

ّ
والـــذي كــرّســت مجل

مقالاتٍ في ذمٍّ طائفي له ولأمين 
ــذمّ  ــ الـــريـــحـــانـــي )وشــــــــارك فــــي الـ
البستاني،  أفـــرام  فـــؤاد  الطائفي 
اللبنانيّة(،  للجامعة  رئيس  أوّل 
أصــبــح بــعــد مــوتــه رمـــزاً كنسيّاً 
ــزب  إلــــــــى حــ يـــنـــضـــم  أن  يـــــكـــــاد 
ــــه مــــاتَ قــبــل أن 

ّ
الــكــتــائــب لـــولا أن

يتأسّس الحزب. كل تراث جبران 
ــيَ وطـــمـــره  ــــســ

ُ
ــد الــكــنــيــســة ن ضــ

الــتــراب. الــشــيء نفسه حــدث مع 
أحمد فــارس الــشــديــاق )لا يــزال 
مَــن يكتب اسم  لبنان  فــي  هناك 
الــشــديــاق مــن دون أحـــمـــد(. كل 
السخرية  في  الشدياق  كتبه  ما 
والقساوسة طمره  الكنيسة  من 
الـــتـــراب، ومــعــظــم نــســخ »الــســاق 
على الساق« هي نسخ »مُحرّرة« 
بـــة، لــكــن الــرفــيــق الــعــزيــز، 

ّ
ومـــهـــذ

ــاد نــشــر الــكــتــاب  ــدر الـــحـــاج، أعــ بـ
بالي   كما هــو. يخطر في 

ً
كاملا

ميخائيل  الأمــيــركــي  العيش  فــي 
أميركا  في  نعيمة  عــاش  نعيمة. 
فــيــهــا  ودرس  ســــنــــة  عــــشــــريــــن 
وحــارب في جيشها في الحرب 
ــى. لــكــنــه خـــرج من  ــ الــعــالمــيــة الأولـ
التجربة ناقماً على أميركا كثيراً 
وكــتــبَ فــي جــبــروتــهــا: »مـــن أنــتَ 
حــتــى تــحــكــمَ الـــبـــشـــرا، كــــأن في 
هل  والــقــمــر.  الشمس  قبضتيكَ 
أنت نور السما؟ أم أنت خالقها، 
تسيّر الفلكَ والدوارَ والقدرا. أم أن 
ربّك لاقى فيك سيّده، فعاف من 
أجــلــك الــســلــطــان وانــتــحــرا«. هــذا 
الــجــذري مــن ميخائيل  الــجــانــب 
ــا مــن  ــامــ ــمــ  تــ

ٌ
ــــول ــهـ ــ ــــجـ ــة مـ ــمـ ــيـ ــعـ نـ

المقرّر.  المنهج  في  تراثه  دارســي 
كنا نكتفي في قراءته بـ »سقف 
بيتي حجر«.  بيتي حديد، ركن 
ــــى لــبــنــان  نــعــيــمــة بــعــد أن عــــاد إل
ــه 

ّ
لــم يــزر الــولايــات المتحدة مــع أن

جال في الاتحاد السوفياتي في 
صيف 1956. أصدر بعد عودته 
وواشنطن«،  موسكو  من  »أبعد 
 في 

ً
ــراءة  كتبه قــ

ّ
وقـــد يــكــون أقـــل

 
ّ

وأدق أفــضــل  مــن  الكتاب  لبنان. 
الــكــتــب الـــصـــادرة فــي لــبــنــان عن 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي والــخــالــيــة 
مـــن الــبــروبــاغــنــدا المـــدفـــوعـــة من 
أميركا، والتي كان يوسف الخال 
ــواظـــب على  يُـ الــنــهــار«  »دار  فـــي 
إنتاجها. نعيمة تحدّث عن حرب 
صليبيّة ضد الشيوعيّة وسخر 
مــن إلــحــاد أعــــداء الــشــيــوعــيّــة، لا 
مـــن إلـــحـــاد الــشــيــوعــيــن. نعيمة 
لــم يــرَ الــحــريّــة فــي أمــيــركــا )وقــد 
عاش فيها عشرين سنة( وقال 
الـــحـــريّـــة ســـيـــان في  ــة  إنّ مــســأل

يْ.
َ
المنظومت

نسى
ُ

ريما ومارتن: ليلة لا ت

بعد فترة من الشوق إلى الجمهور اللبناني الذي يتوق 
إلى أعمالها خصوصاً تلك التي أعادت من خلالها تقديم 

روائع الأغنية العربية الأصيلة في قالب جازي، تضرب 
الفنانة اللبنانية ريما خشيش 
)الصورة(، اليوم الجمعة وغداً 

السبت موعدَيْن مع محبّيها 
في »مسرح مونو« في بيروت، 

يرافقها خلالهما عازف 
الكلارينيت الهولندي مارتن 

أورنشتاين الذي تعمل معه منذ 
أكثر من عشر سنوات. خشيش 

ه 
ّ
التي سبق أن صرّحت إلى »الأخبار« العام الماضي أن

ضمن مشاريعها ألبوم دويتو مع البايس كلارينيت، 
مين، 

ّ
تحيي حفلة »متفرّدة وساحرة« على حدّ تعبير المنظ

بالاشتراك مع موسيقيّ متمرّس على هذه الآلة.

■ ريما خشيش ومارتن أورنشتاين: اليوم الجمعة 
وغداً السبت ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 
»مسرح مونو« )الأشرفية ــ بيروت(. البطاقات 

متوافرة في »مكتبة أنطوان« وعلى موقعها 
www.antoineticketing.com :الإلكتروني

الأسرة والخطاب الإسلامي المعاصر

ضمن سلسلة الأبحاث والمحاضرات التي يقدّمها »ملتقى 
سكن لمجتمع بمحورية الأسرة«، 
يقدّم الباحث والأكاديمي السيّد 
جعفر فضل الله )الصورة(، يوم 

الثلاثاء المقبل بحثاً جديداً بعنوان 
»الأسرة في الخطاب الإسلامي 

المعاصر«، ضمن لقاء يجري في 
مقرّ »معهد المعارف الحكمية 

للدراسات الدينية والفلسفية« )مجمّع المجتبى(. يرتكز 
البحث على أربعة محاور أساسية، هي: وظائف الأسرة 
كمنطلق، وكيفية ارتباط هذه الوظائف بالقيم والأحكام 

ي يسمح 
ّ
والأدبيات الإسلامية، ورسم مشهد مترابط وكل

بإنتاج خطاب إسلامي أكثر اتساقاً وحضوراً وتأثيراً 
في الواقع المعاصر، وأهمية وجود رؤية نظرية إسلامية 

متكاملة حول الأسرة.

■ تقديم بحث »الأسرة في الخطاب الإسلامي 
المعاصر«: الثلاثاء 9 أيار )مايو( الحالي ــ الساعة 
الثالثة بعد الظهر ــ مقرّ »معهد المعارف الحكمية 
للدراسات الدينية والفلسفية« )مجمّع المجتبى ــ 

الطبقة الرابعة(. للاستعلام: 76/101206

»شيكاغو بالعربي«... من أميركا إلى لبنان

اليوم الجمعة وغداً السبت، سيكون الجمهور في »كازينو 
لبنان« )جونية( على موعد مع النسخة اللبنانية من 

المسرحية الغنائية الشهيرة »شيكاغو« التي أبصرت النور 
في برودواي للمرّة الأولى في عام 1975 استناداً إلى 

مسرحية عائدة إلى عشرينيات القرن الماضي. »شيكاغو 
بالعربي« )إنتاج نايلة الخوري( من كتابة وإخراج روي 
ى أيضاً تصميم الرقصات. بالتعاون 

ّ
الخوري الذي تول

مع الممثل فؤاد يمين، ترجم روي نص العمل الذي يتناول 
جوانب مختلفة من المجتمع الأميركي كالفساد والقتل 

والخيانة، بعدما غاصا في أوجه الشبه بين لبنان وأميركا. 

تحمل الأغاني توقيع أنطوني أدونيس، فيما تضمّ باقة 
الممثلين: ميرفا القاضي )سلمى فهمي(، سينتيا كرم 

بدور )نانسي نار(، روي الخوري )وائل حرّ(، فؤاد يمّين 
)أمين نار( ويمنى بوهديل )ماما دنيا(. وذلك بالاشتراك 

ياً، إلى 
ّ
مع المغني ماتيو خضر وأكثر من 18 راقصاً ومغن
جانب أوركسترا مؤلفة من 13 موسيقياً محترفاً.

■  »شيكاغو بالعربي«: اليوم الجمعة وغداً السبت 
ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ »كازينو لبنان« 

)جونية ــ شمال بيروت(. للاستعلام: 09/859888

The Butterfly... موعد مع الروك

 جمعة، يحتضن »كوادرانغل« 
ّ

مساء اليوم الجمعة وكل
في الحازمية فرقة The Butterfly )الصورة( التي 

تؤدّي أشهر مختارات الروك 
الكلاسيكي بطريقة محترفة 

تجذب الأجيال المختلفة. 
ف الفرقة من مجموعة من 

ّ
تتأل

الموسيقيّين المخضرمين ذوي 
الباع الطويل في تأدية هذا النوع 

من الموسيقى، وهم: وسيم 
نوّار )غناء(، آلان عجوري 

)غيتار إلكتريك(، أديب خطيب 
)كيبورد(، طوني رزق الله )باص( ويوسف خطيب 
 لفرق 

ً
)درامز(. علماً أنّ الريبرتوار يتضمّن أعمالا

»سكوربيونز« و»كوين« و»بينك فلويد« و»ديب بيربل« 
و»بون جوفي« و»ستيبن وولف« وبراين آدمز وغيرهم 

الكثير من عمالقة الروك الشهيرين منذ عقود.

■ حفلة روك لفرقة The Butterfly: اليوم الجمعة 
 Quadrangle ــ الساعة العاشرة والنصف مساءً  ــ

)الحازمية ــ بعبدا(. للاستعلام: 81/811353

  المفكرة

فاتن حموي

ه سقم وآخره 
ّ
»وعش خالياً فالحبّ راحته عناً... وأول

قتل«. بهذه الكلمات وغيرها من أشعار ابن الفارض، 
بثّ  عن  حويلي  أحمد  الشيخ  الصوفي  المنشد  أعلن 
اعتكاف  بعد  عــودتــه  الفني معلناً  فــي نشاطه  الـــروح 
في أمسية واحــدة تحمل عنوان »ديــن العاشق« عند 
اليوم على خشبة »دوار  الثامنة والنصف من مساء 
كما  تتضمّن  الأمــســيــة  أنّ  حــويــلــي  يعلن  الــشــمــس«. 
تعود  مقطوعات لأشعار  من عشر  مجموعة  العادة 
إلى 800 أو 1000 سنة، لابن الفارض وشمس الدين 

ب 
ّ
)الملق والــســهــروردي  الشيرازي  وحافظ  التبريزي 

الــعــدويّــة والــحــاج، والمتنبي  الــديــن( ورابــعــة  بشهاب 
المنتظر  أنّ  ويُــضــيــف حويلي  الــجــاهــلــي.  العصر  مــن 
ــاق. أمّــا 

ّ
مــن حفلة الليلة هــو صــاة بــطــرق أهــل الــعــش

عـــدد الــعــازفــن الــذيــن ســيــرافــقــون المــنــشــد الــصــوفــي، 
فهم أربــعــة )محمد نــحــاس/ قــانــون، رافــايــيــل حــداد/ 
كمان، علي عبدو/ إيقاع، وناجي عريضي/ أورغن(. 
ــة ســريــعــة مــع المــــؤدي والمــنــشــد الــصــوفــي،  فــي دردشــ
نقدّمه،  الــذي  ي 

ّ
الفن للنوع  الدعم  »غياب  عند  ف 

ّ
يتوق

فنحن نعمل باللحم الحيّ«، مشيراً إلى أنّ التحضير 
للأمسية استغرق شهراً ونصف الشهر.

وعـــن الــتــحــدّي الــــذي يــخــوضــه فــي عــشــق الــصــوفــيــة، 
التي نعانيها  الصعبة  الــظــروف   هــذه 

ّ
ق: »فــي ظــل

ّ
يعل

من  نــخــرج  والمــاديــة،  السياسية  المستويات   
ّ

كــل على 
 

ّ
 كل

ّ
خضم المــعــارك لنبقى أصــفــيــاء وأنــقــيــاء فــي ظــل

التلوّث الذي نعيش فيه«. يعزو حويلي أسباب ابتعاده 
عــن الــسّــاحــة الــفــنــيّــة خـــال الــعــامــن المــاضــيــن لـــدواعٍ 
ــظ عــن ذكــر طبيعة مــرضــي ولا أحــبّ 

ّ
صحيّة »أتــحــف

إلــى جــانــب أسباب  للعلن«،  إظــهــاره  أو  الــحــديــث عنه 
ق بعدم حصوله على أيّ مساعدة من أيّ 

ّ
أخرى تتعل

نوع بغية الاستمرارية، فـ »الفن الملتزم في هذا البلد لا 
يجد مَن يشجّعه«.

الفنيّة، يحاول حويلي  السّاحة  إلى  من خلال عودته 
قـــدر الإمــكــان تــقــديــم مـــدد صــبــر جــديــد مختلف في 
ي الذي يقدّمه، 

ّ
 الأزمــات لمحبّي النوع الفن

ّ
مواجهة كل

نا نلتقط أنفاسنا لنخوض المعارك المقبلة المخبّأة 
ّ
»عل

لنا في المرحلة المقبلة«. 
يقول حويلي  التعاطي مع صوته،  وعن طقوسه في 
لله  ل 

ّ
والتبت والــتــوسّــل  التمرين  فــي  تكمن  »الــطــقــوس 

القلوب بصورة  أن يعطيني بصوتي ما يلامس  في 
بإتقان  يــــؤدّي   

ً
يــكــون صــوتــي جــمــيــا أن  حقيقيّة لا 

أيــن يــريــد التحليق بــصــوتــه؟ يجيبنا  إلــى  فــحــســب«. 
 

ّ
 فنان عربي يطمح بــوصــول صوته إلــى كل

ّ
بــأنّ كــل

الــدول العربيّة ومــن ثــمّ إلــى العالمية، وهــذا أمــر فطري 
بأن يسعى الإنسان إلى الأكمل، أي في حالته، »موهبة 
الحداثة  إلــى  أقــرب  مــا هــو  ذات شكل مختلف تجمع 

وأقرب بعد إلى الأعمال التراثية«.

ــــ  الـــيـــوم  مـــســـاء   20:30 س:  الـــعـــاشـــق«:  »ديـــــن 
»مــســرح دوّار الــشــمــس« )الــطــيــونــة ـ بــيــروت( ــ 

للاستعلام: 03/718924

صوفية

رب« على ذكر الحبيب...
َ

أحمد حويلي »ش
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